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لصفلا 1

ةكيرشلا

هتابرع تفقوتو  غنيرم ،» سی  » ةدلب ىلإ  هلوصو  دنع  ةيودملا  هترفاص  رُاطقلا  قَلطأ 
، اهنم لوزنلاب  باكرلا  نم  ةعومجمل  ةًحماس  ةيضفلا ، لابجلا  نم  نيفَّص  نيب  دُوسّلا 

كرحملا ظفل  مث  ةرجاشم ، اهنأ  ول  ام  سانلا ک تاوصأ  تْعفترا  .اهيلإ  دوعصلاب  ىرخلأو 
.قفنلا هاجتاب  اًرداه  ديعبلا ، ىلإ  ءادوسلا  تابرعلا  ةلسلس  اًبحاس  اًددجم ، ةظيلغلا  هتحيص 

لومحملا رطملاب  لاًوسغم  ءافصو ، ءوده  نم  هيلع  ناك  ام  ىلإ  دهشملا  داع  ید ، دج نمو 
.ةيدنلا حايرلا  فكأ  ىلع 

هتيشمو ةقينلأا  هبايثب  هابتنلاا  تفلو  راظنلأا  قرس  لجر  نيلصاولا ، نيب  نم  ةمث 
.قدنفلا هاجتا  يف  هب  تراس  ةبرع  لّقتسا  مث  عيمجلا ، ايًّطختم  عرسأ  .ةزيمملا  ةنوزوملا 

يع ی بر وٍج  طسو  اهلهم ، ىلع  ىلعلأا  ىلإ  ةًدعاص  بردلا  ىلع  بُّخت  ليخلا  رفاوح  تناك 
هبشأ مويلا  اهنكل  ناريزحو ، رايّأ  يف  اهارت  يتلا  ضيبلا  مويغلا  كلت  هئامس  يف  رُحبت 

ءامسلا ةبق  يف  حرمب  اًضعب  مهضعب  نوقحلاي  ضيبلأاب ، نيحشتّم  تانبو  نايبص  نم  طهرب 
نيلّ ک شم اًروط  نوعمتجيو  .قارفلِ  مث  ...قٍانعل  لابجلا ، فلخ  ةًرات  نوئبتخي  ءاقرزلا ،

، لابجلا نوحزامي  ةياهنلا  يفو  .طويخلاك  ضعبلا  مهضعب  نم  نولُّسَني  مث  اًدحاو ، اًحاشو 
راجشلأا زّهت  تلازام  يهف  دعب ، حيرلا  أدهت  مل  .ءاضيبلا  تاعبّقلاك  اهسوؤر  ىلع  نوسلجيو 
تارطقلا فلاآ  ةًرثان  ةمخضلا  راجشلأا  قوقش  نيب  رفُصتو  رطملاب ، ةلمحم  دٍايأب  ةليحنلا 

سُّحتف جلثلاب ، ةاطّغملا  لابجلا  بوص  نم  ةدراب  ةٌمسن  بُّهت  ىرخلأاو ، ةنيفلا  نيب  .ةئللأتملا 
مرّبتيو كرّحتي  ضرلأا  ىلع  امو  وجلا  يف  ام  لّك  ناك  .اهقشنتست  نيح  اهتوسقو  اهفطلب 
اهقبسي اهسارجأ  توص  ناكو  ةرملا ، هذه  لتلا  ىلعأ  نم  لزنت  يهو  دايجلا  تلهص  .ءاتسيو 

.ريثكب
هلمأ بَاخف  ءلازنلا ، ةمئاق  صُحّفت  وه  قدنفلا ، ىلإ  هلوصو  دنع  لجرلا  هب  ماق  ام  لوأ 

لابجلا هذه  يف  اًديحو  ىقبأ  اذامل  ةمحر - نود  هسفن  لأسي  حار  تُئج - ؟ اذامل  اًروف : ءاتساو 
حضاولا نم  لمعلا ! بتكم  يف  ءاقبلا  نم  أوسأ  اذه  مهعم ؟ مجسنأو  مهفرعأ  باحصأ  نود 

تيقوت رايتخا  دنع  ظّحلا  يننوخي  ام  اًبلاغو  هتياهن ، دعب  وأ  مسوملا  ءدب  لبق  تُيتأ  دق  يننّأ 
ةعضب قدنفلا  يف  نّأ  ول  هآ  ءلازنلا ! نم  اًدحأ  فرعأ  نلآا لا  انأ  اهو  اهناكم ، وأ  ةزاجلإا 

.انه عوبسأ  ةدمل  ءاقبلا  ىلع  ةفيطللا  تُابعادملاو  لزغلا  تُاملك  يندعاستس  اهدنع  تاديّس ،
لغشي هتلئاع  نم  درف  لوأ  ةيطارقتسرأ  ةلئاع  نم  نوراب  ةقيقحلا  يف  وهو  لجرلا  ناك 



يأ ىلإ  ةجاح  يف  ركفي  نأ  نود  لمعلا  نم  ةزاجإ  ذخأ  دقو  ةيواسمنلا ، ةلودلا  يف  ةفيظو 
بغري ملو  عيبرلا ، مودق  عم  تازاجإ  اوذخأ  دق  هئلامز  لك  نأ  وه  سيئرلا  ببسلا  .صخش 

مل كلذ ، مغر  .ةزاجلإا  يف  هقّح  باسح  ىلع  اًديحو  هيف  ءاقبلاو  بتكملل ، ةمدخ  ميدقتب  وه 
ناك دقف  ماودلا ، ىلع  بوبحم  هعبطب و  يعامتجا  وهف  ةيلخاد ، ةحلسأ  نود  لجرلا  نكي 
وهف ةلزعلا ، ىلإ  نوليمي  لا  نيذلا  صاخشلأا  نم  ناك  عقاولا  يف  .لح  امنيأ  هب  اًبحَّرَمُ 

هسفنل ضَري  ملو  هتعاطتسا ، ردق  اهبنجت  املاطلو  ةدحولا ، لمّحت  نع  هزجع  اًمامت  كردي 
، اهروَصُ نسحأب  هبهاوم  ضارعتسا  هيلع  نأ  ملعي  ناك  .اهتاذب  ءافتكلاا  ىلع  داتعت  نأ 

امأ .هسُنؤتو  هبلق  ئُفدتُ  يتلا  رانلا  ةوذج  مهنم  دمتسيل  نيرخلآا ، نويع  يف  هقيرب  ءاقلإو 
مئان باقث  دوع  لثم  قلاطلإا ، ىلع  هنم  ةدئاف  لا  اًدمجتم ، اًنئاك  هنم  لعجت  يهف  ةدحولا ،

.تيربكلا ةبلع  يف 
تاحفص بلّقي  بئتكمو ، مرّبتم  جٍازمب  اًباهذو  ةًئيج  يلاخلا  قدنفلا  وهب  يف  يشمي  حار 

نكل ىقيسوملا ، ةرجحم  يف  ونايبلا  ىلع  سلاف »  » ةعوطقم فزعي  مث  لجع ، ىلع  ةديرجلا 
، اًمومهمو امًّتغم  سلج  ةياهنلا  يفو  .حيحصلا  لكشلاب  اهعاقيإ  طبض  ىلع  ردقت  مل  هباصعأ 

رجش نم  دعاصتملا  یم  دسلل ةيدامرلا  ةبآكلاو  ناكملا ، ىلع  ءطبب  لُّحي  وهو  ملاظلا  بُقري 
.ماعطلا ةلاصب  قحتلا  مث  لاحلا ، هذه  ىلع  ةرتوتمو  ةًلماخ  ةًعاس  عَاضأ  دقل  .ربونصلا 

هظح نعل  مث  ةرباع ، ةرظن  اهيلع  ىقلأ  ةلوغشم ، تلاواط  عضب  ىوس  ةلاصلا  يف  نكي  مل 
ةرم هب  ىقتلا  نأ  قبس  يذلا  قابسلا  لويخ  بردم  ءانثتساب  مهنم ، اًدحأ  فْرعي  مل  ذإ  اًددجم 

ةرماغم يلأ  ةيناكمإ  وأ  ةصرفب  لملأا  يطعي  ءيش  لا  تاديّس ، لا  ءيش ! لك  اذه  .انييف  يف 
ميسولا هُجولا  مهل  ققح  نيذلا  لاجرلا  نم  وهف  هبضغ ، دّتحاو  هُؤايتسا  دادزا  .ةرباع 

، ةفداصم وأ  ءاقل  يلأ  ماودلا  ىلع  اًزهاج  لازي -  امو  ناك  دقو  يضاملا ، يف  ةرهاب  تٍاحاجن 
نود ةلوهجملا ، ةرماغملا  ضرأ  يف  هسفنب  يقليُ  نلأ  اًمئاد  دٌّعتسم  هنإ  .ةعتمم  ةبرجت  يلأ 
توّفي لجر لا  هنإ  .ثدحي  دق  ام  رظتني  سلجو  اًقبسم  ةدعلا  دّعأ  دقف  ءيش ، يأ  هئجافي  نأ 
اهتوهش نِائرقتست  اهاري ، ةأرما  لك  ناصحّفتت  هانيع  ةعتملل ، ةصرف  يأ  هسفن  ىلع 
.بابلا هل  تحتف  يتلا  ةمداخلا  وأ  هقيدص  ةجوز  نيب  زييمت  يأ  نود  اهراوغأ ، نِاربستو 

«! ءاسنلا اولتاق  : » مذلاو حدملا  نيب  عُمجي  فٍصوب  مهراصتخا  نكمي  هتنيط ، نم  لاجر 
لك يف  ةبهّأتم  ةدّعتسم و  ةيسنجلا  مهعفاود  ىرت  ذإ  ةقيقحلا ، نم  ءٌيش  فصولا  اذه  يفو 
ةلاح يف  مهدجت  .لتقلا  يف  ددّرتت  ةيسفن لا  ةلاحبو  ةسيرفلا ، ةدراطمل  اًمود  ةزهاج  تقو ،

.ةيواهلا ةفاح  ىلإ  مهتلصوأ  ول  ىتح  ةفزاجملا  يف  نيبغارو  ةرماغملل  نيزهاج  مئاد ، بهّأت 
، قشاعلا ةبغر  اهنوك  نم  رثكأ  رماقملا  ةبغر  اهنكل  تقولا ، لاوط  ةبغرلاب  نونوكسم  مهنإ 
نم مهتايح  نوشيعي  اًدج ، نوحّلمُو  نوبوؤد  مهضعب  .ةريطخو  ةبوسحمو  ةدراب  يهف 
موي لك  فلّأتيو  دحوأ ، حٌومط  اهدوقي  ةيدبأ  ةرماغم  لكش  ىلع  ةلوهكلا  ىتحو  بابشلا 

ناتبكر ةفطاخ ، ةماستبا  ةرباع ، ةرظن  ةريغصلا : ةيناوهشلا  تارذشلا  تائم  نم  مهدنع 



نم تائم  نم  مهتايح  نم  ةنس  لك  فلأتتو  ...نيقناعتم  نيقشاع  لثم  امهضعبب  ناقصتلت 
.ةايحلا بصع  ةًيذغم  رارمتساب  ةوهشلا  اهيف  قفدتت  يتلا  مايلأا  كلت 

اًطابحإ رثكأ  وأ  رماقملا  دنع  أوسأ  لاو  كلذ ، دايّصلا  نقيأ  انه ! بعلل  ءاكرش  لا  نكل ،
نم اًقثاو  هيديب ، بعللا  قاروأ  اًكسمم  رضخلأا ، ءاطغلا  تاذ  ةلواطلا  مامأ  سولجلا  نم 

هينيع لقني  حارو  ةديرج ، نورابلا  بلط  .بعلل  اًكيرش  اًثبع -  اًرظتنمو -  ةقراخلا  هتاراهم 
مهفي نأ  نم  هعنمت  شوّشتلا ، نم  ةجرد  ىلع  تناك  هراكفأ  نكل  نيوانعلا ، ىلع  نيتسباعلا 

.ناركس وأ  لوبخم  هنّأكو  أرقي ، امم  ةدحاو  ةملك 
ةيسنرفلا ملّكتي  ءيشلا  ضعب  اًقناح  اًتوصو  فلخلا ، نم  مداق  بوث  فيفح  عمس  ةًأجف ،

ةاذاحمب ةمسنلا  لثم  يريرحلا  ناتسفلا  رَّم  راغدإ »! اي  سْرَخا  نكل ، : » ةفلّكتم ةٍنكلب 
هجولا بحاش  دٌلو  ةمّث  ماوقلا  فلخو  لايخلا ، ک نتافو  قوشمم  ماوق  هعم  رّمو  هتلواط ،

ةلواطلا ىلإ  نانثلاا  سلج  مث  لوضفب ، هيلإ  دلولا  رظن  .ءادوس  ةيّلمخم  ةًلذب  يدتري 
يف كلذ  رُصبتُ  ذإ  بولطملا ، وحنلا  ىلع  فرّصتلا  لواحي  لفطلا  نأ  حضاولا  نم  .ةلباقملا 
دقف لاًما -  نورابلا ک مامتها  اهيلع  بصنا  دقو  ةديسلا -  امّأ  .نيتفئاخلا  نيترئاحلا  هينيع 
قوف تناكو  .رعشلا  فيفصتو  نيتاسفلا  رايتخا  يف  عيفر  قوذ  ةبحاصو  اًدج ، ةًقينأ  تناك 

يف ةيدوهي -  يه  حجرلأا  ىلع  ةيّهش -  ةأرما  يهف  اًريثك ، هُبّحي  يذلا  عونلا  نم  كلذ ،
نم كلمت  اهنكل  سيساحلأا ، ةدقتّم  ودبت  .اهلامتكا  جوأ  ةأرملا  اهيف  غلبت  يتلا  نّسلا 

رظنلا بَنّجت  ةيادبلا  يف  .ليلجلا  نزحلا  نم  عانق  تحت  اهعابط  ءافخلإ  يفكي  ام  ةربخلا 
نِيسوق لثم  ةيهانتم ، ةقدب  نيموسرملا  اهيبجاح  يطَّخب  هباجعإ  فِخيُ  مل  هنكل  اهينيع ، ىلإ 

يطعي ام  اًقح ، اًزيمم  اهفنأ  ناك  دقل  .اهقرع  ةلاصأب  يشي  خماش  فٍنأ  قوف  نيعيدب 
ةيوثنلأا ليصافتلا  لك  لثم  ناك -  دقف  اهرعش  امأ  .ةصاخ  ةيبذاج  ةيبناجلا  اهتروصل 

، رورغلا دِّح  ىلإ  اهلامج  نع  ةيضار  اهنأ  ودبي  .ةقانلأاو  فرتلا  غلاب  سيفنلا -  اهدسجل 
.اهيلإ راظنلأا  تافتلاو  اهسفن ، يف  ةيلاعلا  اهتقث  نم  كلذ  حضتّي 

نود ةكوشلاب ، بعلي  امدنع  دلولا  ةخبّوم  اًدج ، ضفخنم  تٍوصب  اهرماوأ  يقلتُ  تناك 
ظحلت مل  اهنأ  ودبي  .اهب  نُورابلا  اهقمُري  يتلا  ةحّلمُلا  تارظنلاب  ةلاابم  وأ  مامتها  يأ 

.نيصرلا سارتحلاا  نم  عٍونب  فرصتت  اهلاعج  دق  رذحلاو  ةطيحلا  نأ  وأ  لاًصأ ، هدوجو 
يرجتُ هباصعأ  تناك  هقامعأ ، قامعأ  يفف  قارشلإا ، ىلإ  ةمتعُلا  نم  نورابلا  هجو  بلقنا 

هتماق دُّشت  ةجنشتملا ، هتلاضع  يخرتُ  نضّغتملا ، ههجو  تِامَسَقَ  طسبت  ةلماش ، شٍاعنإ  ةيّلمع 
يتلالا ةوسنلا  كئلوأ  نع  فلتخي  لا  ةقيقحلا -  يف  وه -  .قيربلا  هينيع  ىلإ  ديعتو 
يسنجلا باذجنلاا  ريغ  ءيش  لاف  ةلماكلا ، نّهتاردق  نرهظيُ  يكل  لٍجر  روضح  ىلإ  نَجتحي 

عمجت ةبغربو  ةسيرفلا ، ةحئار  دايصلا  مّتشا  .ىصقلأا  دحلا  ىلإ  اهعفريو  هتاقاط  ذحشي 
ىلع اتدّر  ناتللا  نانيعلا  كنات  .اهينيع  نع  نِاثحبت  هانيع  تحار  يدحتلاو ، ةأرجلا  نيب 



حمل اًضيأ ، وه  .حيرص  وأ  حضاو  باوج  يّأ  ايطعتُ  مل  امهنكل  فطاخ ، ددّرتب  هتارظن  ىدحإ 
تْداز دقو  اهنم ، اًدكأتم  نكي  مل  هنكل  اهمف ، ىلع  ماسترلاا  كشو  ىلع  ةماستبا  طوطخ 

لصاوتملا اهضفر  وه  لمأ ، ةِقرابب  هيلإ  ىحوأ  يذلا  ديحولا  رملأا  .هتراثإ  نم  كوكشلا  هذه 
ىلإ ةفاضإ  هتافرصتو ، هدوجول  اهكاردإو  اهعنّمت  نع  فشكي  ام  اذهو  هينيع ، يف  رظنت  نلأ 

عنّصتت اهنأب  يشي  ام  اهلفط ، ىلإ  اهب  ثدحتت  يتلا  ةبارغلاو  ةقدلا  ةديدشلا  ةقيرطلا  كلت 
تأدب اهنّأ  ىلع  وه -  سَّحأ  ام  ک خسارلا -  ءودهلا  نم  عانقلا  اذه  لدي  .اهبقاري  صٍخش  مامأ 
هينيع اُيقبمُ  ناكملإا ، ردق  ءاشعلا  تقو  لاطأف  نورابلا ، سَامح  ةُبعللا  تراثأ  كبترت !

، اًدحاو اًدحاو  اههجو  طوطخ  عُبتّتي  هنّأكو  ةعاسلا ، فصن  براقت  ةٍدمل  اهيلع  نيترمَّسمُ 
.ريفولا اهدسج  سيراضت  هِرِّس -  يف  سُمل -  وی

تدعاصتو لوهذم ، لٍفط  لثم  تاباغلا  تدهّنتف  اًمامت ، لّح  دق  ملاظلا  ناك  جراخلا ، يف 
اًعابتِ للّستت  ةمتعملا  للاظلا  تراص  .ىلعلأا  ىلإ  ةيدامرلا  اهعرذأبِ  رطملاب  ىلبحلا  مويغلا 
ىوس تمصلا  اذه  يف  قَبي  مل  .رخلآا  ولت  دحاولا  اهنورداغي  سانلا  أدبو  ةلاصلا ، ىلإ 

لاو تمصلا ، ةأطو  تحت  ةعنطصمو  ةيرسق  تراص  دق  اهنأ  ودبيو  اهلفط ، عم  ملأا  ةثداحم 
ضَهنف رخلآا ، فرطلا  ضَبن  سّجي  نأ  نورابلا  رَرَّق  .بيرق  امّع  ىشلاتتس  اهنأ  نم  دب 

رادأ كانهو  .بابلا  هاجتا  يف  ىشم  مث  اهفلخ ، يعيبطلا  رظنملا  ىلعو  اهيلع  هينيع  اًررّمم 
.هيلع ةتبّثملا  اهترظنب  كسميل  هءارو ، اًئيش  يسن  نمك  فلخلا ، وحن  ةعرسب  هسأر 

ةلاصلا نم  تْجرخ  ليلق ، دعب  .اًرظتنم  قدنفلا  وهب  يف  سلجف  ةرظنلا ! كلت  هتنتف  کم 
رظني يكل  روصلا  ضعب  ىلإ  ريشتو  اهتاحفص ، بلّقت  ةديرجب  كسمت  يهو  اهنبا ، عم 

، رهاظلا يف  اهنم  ةدحاو  راتخيل  دئارجلا  ةلواط  ىلإ  هجتاو  نورابلا  ضهن  .اهيلإ  لفطلا 
اهنكل .اهعم  اًثيدح  حَتتفيل  امبرو  نطابلا ، يف  نيتئللأتملا  اهينيع  يف  اًقيمع  رظني  يكلو 
همامأ تْربَعو  ايّه ،» راغدإ ، اي  مونلا  ىلإ  ايّه  : » اهلفط فتك  ىلع  تْتبّرو  اههجو  ترادأ 

اهيلع فرّعتيس  هنأ  بَسِح  دقف  رداغت ، يهو  نزحب  اهيلإ  نورابلا  رظن  .شخشخي  بٍوثب 
سَّحأ كلذ ، مغر  .هل  ةساكتنا  ةباثمب  ظفلا  اهكولس  ناك  اذهلو  ءاسملا ، اذه  لضفأ  ةروصب 

اهو هل ، ةًكيرش  دَجو  دقل  لاوحلأا ، لك  يفو  .هتبغر  نم  كُوكشلا  تدَازف  بذاك ، اهعنُّمت  نأ 
.ةبعللا تأدب  دق 



لصفلا 2

ةفطاخ ةقادص 

ةديسلا كلت  نبا  يأر  يلاتلا ، مويلا  حابص  يف  قدنفلا  وهب  ىلإ  نورابلا  لزن  امدنع 
نم تاموسر  مهيريو  ةيبصلا ، نيلامّحلا  نم  نينثا  عم  ثدحتي  وهو  ةلوهجملا ، ةليمجلا 

ءادتراب ةلوغشم  اهنأ  دب  لاو  هعم ، ملأا  نكت  مل  يام .» لرا  ک  » ل برغلا » يرارب   » باتك
ايًّقشو ايًّبصع  لاًوجخ  اًدلو  ناك  .لفطلا  ىلإ  ىلولأا ، ةرّمللو  نلآا ، نورابلا  رظن  .اهسبلام 

.ةكرحلا يتعيرس  نيتنيزح  نينيعو  ةلملمتم  تاكرح  اذ  ةرشع ، ةيناثلا  زهانت  نٍّس  يف 
مهنّأ ول  ام  ک روعذم ، هنأب  اًعابطنا  كيطعي  هرمع ، لثم  يف  لافطلأا  نم  ريثك  لثمو 
هنكل لامجلا ، ليلق  ههجو  نكي  مل  .ةبيرغ  ضٍرأ  يف  ةتغب  هومر  مث  ةأجف ، مونلا  نم  هوظقيأ 
نكل بيرق ، امّع  أدبيس  دلولاو  لجرلا  نيب  عارصلا  نأ  ودبي  .جضنلا  لمتكم  ريغ  لازام 
نّأكل ةحضاو ، تامسق  يّأ  ههجو  ىلع  مسترت  ملو  دعب ، اًنيعم  لاًكش  ذخأت  مل  دلولا  حملام 

، اًمامت ءاقرخلا  نسلا  كلت  يف  ناك  هنأ  ىلإ  ةفاضلإاب  .بوحشلاو  قلقلا  نم  جٌيزم  ههجو 
لوح ةضافضف  ليوارسلاو  مامكلأا  ىرتف  مهساقم ، ىلع  سَبلام  دلاولأا  دُجي  لا  نيح 
ىلع يجراخلا  رهظملاب  مامتهلاا  ةَمكح  دُعب ؛ ءُايربكلا  مهملّعي  مل  ذإ  .مهناقيسو  مهعرذأ 

.ةروص نسحأ 
قيرط ضرتعي  .ةقفشلا  ريثي  لٍكشب  لاًمِلمتمو  اًرئاح  كانهو ، انه  لوجتي  دلولا  ناك 
لخدم دنع  فقي  مث  .اًبناج  هعفديف  ةلئسلأا ، تارشعب  لابقتسلاا  فظوم  جعزيُ  عيمجلا ،

نّأو ناكملا ، اذه  يف  قيدص  يأ  هيدل  نكي  مل  هنأ  حضاولا  نم  .ةظاظفب  فرصتيو  قدنفلا 
هُنولدابي اوناك  دقو  .اًعيمج  قدنفلا  يفظوم  قلّمت  ىلإ  هعفدت  ةرثرثلل ؛ ةيلوفطلا  هتجاح 

نوكي وأ  دشار  صٌخش  بُرتقي  امدنع  هنوفرصي  مث  كلذل ، تقولا  نودجي  نيح  ثيداحلأا 
فيك هدهاشي  امًّتهمو ، اًمستبم  سيعتلا  دلولا  عباتي  نورابلا  ناك  .هب  نوموقي  ام  مهيدل 
كلت نم  ةدحاوب  اًضيأ  وه  يظح  ةرّمو  .هنولهاجتي  فيكو  هتارظنب ، عيمجلا  قحلاي 
امهنأ ىلإ  نورابلا  نطّفت  املاح  نيترئاحلا -  نيوادوسلا  هينيع  بحس  لفطلا  نّكل  تارظنلا ،

ام اذإ  لءاستو  دلولا ، ةغوارمب  نورابلا  بجعأُ  .ةلبسم  نٍافجأ  تحت  امهافخأو  هب -  ناقدحت 
رصقلأا قيرطلا  هل  دهّمي  اًديج ، اًطيسو  نوكي  نلأ  حُلصي  ءايحلا ، ديدش  لفطلا  اذه  ناك 

دلولا نورابلا  قحلا  اذلو  ةلواحملا ، قحتسي  رملأا  ناك  لاح ، لك  ىلع  .همأ  ىلإ  لوصولل 
مامأ فقاو  ناصحل  نييرهزلا  نيرخنملا  بعادي  اًددّجم ، يجراخلا  بابلا  مامأ  هدجوف  ةسلخ ،

نع دعتبي  نأ  ةبرعلا  بحاص  هرمأ  ذإ  ظحلا ، هفلاحي  مل  ةبعللا  هذه  يف  ىتح  نكل  .قدنفلا 



نيتنيزح نينيعب  داؤفلا ، حورجم  و  اًرجِض  ديدج ، نم  عكّستلا  ىلإ  داع  دق  اهو  .هقيرط 
: نورابلا لاق  .نيتيواخو 

»؟ انه دٌيعس  تنأ  له  باشلا ، اهيأ  اًبحرم  »
ديلا كسمأ  مث  اًشهدنم ، ىلعلأا  ىلإ  رَظنو  ردنمشلا ، نِولب  راص  ىتح  لفطلا  هجو  رّمحا   
ةرملا يه  هذه  .جرحلا  ةدّش  نم  هناكم  يف  ليامتي  وهو  فوخلا ، نم  ءٍيشب  هيلإ  ةدودمملا 

.هعم اًثيدح  ليبن  لجر  اهيف  حتفي  يتلا  ىلولأا 
نِاتملكلا تدَبو  اًمثعلتم ، لاق  كل .» اًركش  ادًّج ، لٌيمج  هُنإ  »

نورابلا فاضأ  كلذ »! عَامس  بُرغتسأ   » .ملاكلا نم  حرفلا  تاحيص  ىلإ  برقأ  نِاتريخلأا 
» ؟ راهنلا لاوط  لعفت  اذام  .كلثم  باش  ىلإ  ةبسنلاب  ةصاخ  اًقح ، لمّم  ناكم  هنإ  : » اًكحاض

لوقعملا نم  له  .ةعيرس  ةٍباجإ  ميدقت  ىلع  هيف  ردقي  لكشب لا  اًدج ، اًكبترم  دلولا  ناك 
رعش دحأ !؟ يأ  هرملأ  متهي  مل  امنيب  هعم ؟ ملكتلا  ديري  قينلأا  بيرغلا  لجرلا  اذه  نأ 

: ريبك دٍهج  دعب  قطنو  اًعم ، نٍآ  يف  رخفلابو  لجخلاب 
ةٍهزن يف  امامو  انأ  بهذن  اًنايحأو  تاهزنلا ، ضعب  يف  جرخأو  بتكلا ، ضعب  أرقأ  »
تحت سلجأ  نأ  بجي  اذهلو  .اًضيرم  تُنك  دقف  ءافشتسلاا ، لجأ  نم  انه  ىلإ  تيتأ  .ةبرعلاب 

«. بيبطلا هلاق  ام  اذه  اًريثك ، سمشلا  ةعشأ 
لافطلأا رختفي  ام  اًبلاغ  ذإ  ةقثلا ، نم  ةلوبقم  ةٍجردب  نيتريخلأا  نيتلمجلا  قطن 

ةيقب ىلإ  ةبسنلاب  فعاضم -  لكشب  نيمّهم -  مهلعجيس  رطخلا  نأ  نيكردم  ضرملاب ،
.ةلئاعلا دارفأ 

انه ءيش  لك  .ارًّمسمُو  ارًّمحم  كارأس  اًبيرقو  كلثم ، بابشلل  ةديفم  سُمشلا  معن ، » 
حٍورب ريسي  نأ  يغبني  كلثم ، باش  .راهنلا  لاوط  اًرئاح  كارأ  نأ  ديرأ  لاو  هلاح ، ىلع 

، بت ةُدودو ک اًدج ، بذهم  كنأ  يل  ودبي  .دحاو  رٍجحب  روفصع  نم  رثكأ  داطصيو  ةيلاع ،
يف تُنك  امدنع  اًتيرفع  تُن  رُكّذتأ کم ک كعارذ ! تحت  اًمخض  اًبات  ىرأ ک انأ  اه  ...هآ 

، اًدج اًبذهم  نوكت  نأ  كيلع  بجي  لا  قرتحم ! لٍاورسب  ءاسم  لَّك  تيبلا  ىلإ  دوعأ  كرمع ،
»؟ كلذك سيلأ 

يذلا ملاكلا  لّك  نّكل  اًئيش ، لَوقي  نْأ  بَّحأ  .هفواخم  لك  تددّبتو  اًيدارإ ، لفطلا لا  مستبا 
فٍطلب هبطاخي  يذلا  دودولا  بيرغلا  اذه  مامأ  دودحلا  اًيطختمو  اًئيرج  ادب  هلابب ، رطخ 
هعقوأ دق  اهو  هسفن ، نم  قثاو  ريغ  ناك  املاطلف  مادقملا ، دلولا  كلذ  اًموي  نكي  مل  .غلاب 
.لاقيُ اًئيش  دجي  هنكل لا  ثيدحلا ، لامكإ  ىلإ  قوتي  وهف  .ةيزخم  ةريح  يف  لجخلاو  حرفلا 

.تابعادملا ضعب  اًقلّمتم  امهنم  الًّك  ممّشتو  ريبكلا ، ينبلا  قدنفلا  بلك  ءاج  ظحلا ، نسحل 



.نورابلا لأس  بلاكلا »؟ بُّحت  له  »
لَّك يضقي  هنإف  ...كانه  نوكأ  امدنعو  نداب ، يف  اهلزنم  يف  بلك  يتدج  ىدل  معن ،

«. مهترايزل بهذن  نيح  طقف ، فيصلا  يف  كلذ  نكل  .يعم  هتقو 
يتلا ةيعاطقلإا  ةسارحل  اًبلك ، نيرشعلا  ةبارق  انيدل  نوكي  نأ  ىلع  نوربجمف  نحن  امأ  »

كيطعأسف انه ، كتماقإ  ةرتف  للاخ  اًفيطل  تَيقب  اذإ  ...اًئيش  كربخأس  .انلزنم  اهيف  عقي 
» ؟ كلذ كبجعي  له  نسلا ، ريغصو  نيواضيب ، نينذأ  وذ  ينب  بٌلك  هنإ  .اهنم  اًدحاو 

مث .ةرارحو  سامحب  هقامعأ  نم  ةملكلا  ترجفنا  معن »! : » اًحرف لفطلا  اتنجو  ترّمحا 
.رذحلاو قلقلا  هيلع  ادبف  ىرخأ ، سجاوه  هتدوار 

نم ريثكلا  بلجي  هنلأ  تيبلا  يف  اًبلك  ديرت  لا  اهنإ  لوقت  يل ، حمست  نل  امام  نّكل  »
«. بعاتملا

«. اماملا  » هاجتا يف  ثيدحلا  بهذ  اًريخأف  نورابلا ، مستبا 
»؟ ةيساق كمأ  له  »

بيرغلا اذه  ناك  ام  اذإ  لاًئاستم  هرظن  عفر  مث  رملأا ، يف  دلولا  ركّف 
: رذحب باجأو  ةقثلل ، لاًهأ  ليبنلا 

، اًضيرم تنك  يننلأ  ديرأ  ام  لك  لعفأ  ينكرتت  نلآا  يهف  .ةيساق  تسيل  امام  «لا ،
«. بلك كلاتماب  يل  حمستس  امبرو 

»؟ اهلُأسأ له  »
.كلذب يل  حمستس  اهنأ  نم  قثاو  انأ  ذئدنع   » .اًديعس دلولا  حاص  كوجرأ »! معن ! »

»؟ هل هيمرت  يذلا  ءيشلا  بلجي  له  ناواضيب ، هينذأ  نّإ  تَلق  ودبي ؟ فيك 
، لفطلا ينيع  يف  هُدقوأ  يذلا  رونلا  ىري  وهو  نورابلا  مستبا  ءيش ،» لك  لعفي  معن ، »

هيتنجو يف  اهيفخي  نأ  نم  لاًدب  ةبهتلملا  ةبغرلاب  حُفطي  راصو  هلجخو ، هكُابترا  لاز  دقف 
.طيشنو حرم  دلو  ىلإ  كبترم  لوجخ  لفط  نم  اًعيرس ، لاًوّحت  ناك  دقل  .نيوارمحلا 
ةًلعتشم اهنبا ، ةلكاش  ىلع  مُّلأا  نوكت  نأ  هراكفأ -  حبك  عْطتسي  مل  نُورابلا -  ىنّمت 

: ةلئسلأا حرط  نع  فقّوتي  مل  دلولا  نَّكل  لوجخلا ...! اهرهظم  تحت  ةبغرلاب 
»؟ بلكلا كلذ  مسا  ام  »

«. دنوما «دی
لك دعب  ةكحض  وأ  ةحيص  قلاطلإ  اًدعتسم  ناك  دقل  اًحرف ، لفطلا  حاص  دنوما »! «دی
ناك .هتقداصم  ديري  اًصخش  دجي  نأبو  عقّوتملا ، ريغ  ءاقللا  اذهب  اًجهتبم  اهعمسي ، ةملك 



دلولا اعدو  مٍاح ، وهو  ديدحلا  برضي  نأ  ررّقف  فطاخلا ، هحاجنب  اًئجافتم  اًضيأ  نُورابلا 
ةبحص يلأ  اًفهّلتم  ناك  يذلا  نيكسملا  لفطلا  ةركفلا  ترحس  .هعم  ةهزن  يف  باهذلا  ىلإ 
ةفاكب ةءاربب -  ديدجلا -  هقيدص  اًدوّزم  ةداوه ، نود  رثرثي  حارف  عيباسأ ، ذنم  ةعتمم 

ىلع وأ  ةيوفع  ودبت  بيلاسأو  ةعونتم ، ةلئسأب  اهجرختسا  نأ  دعب  اهديري ، يتلا  تامولعملا 
نأ اهمهأو  ةلئاعلا ، نع  ءيش  لك  نُورابلا  فرع  ةزيجو ، ةرتف  للاخو  .ةفداصملا  ليبس 

ىطسولا ةقبطلا  نم  ةيدوهي  ةٍلئاع  نم  ردحني  انييف ، نم  مٍاحمل  ديحولا  نبلاا  وه  راغدإ 
مدع نع  تْربّع  لفطلا  مأ  نّأ  اًعيرس  فشتكا  ةعاربلا ، غلاب  باوجتسا  للاخ  نمو  .ةروسيملا 

.نيبسانم قافر  دوجو  مدع  نم  تْكتشا  دقف  غنيرم ،» سی  » يف انه  اهتماقإ  للاخ  اهتداعس 
بُّحت همأ  تْناك  له  هلأس  امدنع  ةغوارملا ، راغدإ  ةباجإ  نم  فَّشتسا  هنأ  نُورابلا  دقتعاو 

.امهنيب ماري  ام  ىلع  نكت  مل  روملأا  نَّأ  هابأ ،
نم ةيلئاعلا  رارسلأا  هذه  لك  ىلع  اهب  لصحت  يتلا  ةلوهسلا  نم  لجخلاب  نورابلا  رعش 

ةٍيّنبو دشار ، صٍخش  مامتها  ريثي  هثيدح  نّلأ  اًروخف  ناك  دقف  راغدإ  امأ  جذاسلا ، دلولا 
ريسي هنلأ  رورغلاب ، قفخي  يُّلوفطلا  هبلق  ناك  .ديدجلا  هقيدصل  ةلماكلا  هتقث  ىطعأ  ةبيط 
لاوط هفتك  ىلع  هعارذ  عضي  نورابلا  ناك  .ريبك  لجرل  اًقيدص  هفصوب  سانلا  مامأ 
ةقلطم ةيرحب  نورابلا  عم  ثدحتي  راصف  هتلوفط ، رمأ  راغدإ  يَسن  جيردتلابو  قيرطلا ،

لبق جٌضان  هنإ  لقُ  هملاك ، نم  رهظي  امك  اًدج  اًيكذ  راغدإ  ناك  .هليج  نم  دٌلو  هنّأكو 
حضاولا نمو  .رابكلا  ةقفرب  لاًيوط  اًتقو  نوضمي  نيذلا  ىضرملا  لافطلأا  بلغأ  لثم  هناوأ ،

فٌقوم هدنع  نكي  مل  .دقحب  هركي  نأ  وأ  نونجب  بحي  نأ  امّإ  وهف  جازملا ، دُّاحو  يبصع  هنّأ 
حملام خُسمت  ةفينع  ةيهاركب  وأ  فغشب  امّإ  ءيش  لك  نع  ملكتي  وهف  ءيش ، نم  لدتعم 

، ةرعتسم اًران  هتاملكل  يطعي  هلخاد  يف  حومج  ةمّث  .اًحيبقو  اًر  ی رش ودبي  هلعجتو  ههجو ،
نأ نم  هفوخ  ببسب  كابترلاا  نوكي  دقو  دعب ، هنم  فَاعتي  مل  يذلا  ضرملا  ببسب  نوكي  دق 

.ةيفطاعلا هتعيبط  فشكي 
، بهتلملا قلقلا  بلقلا  راص  ىتح  ةعاس  فُصن  لاإ  يه  امف  ةلوهسب ، هتقث  نورابلا  بس  ک

متهي اًدحأ  دجت  ةئيرب لا  تاقولخم  مهف  لافطلأا ، عدخت  نأ  لهسلا  نم  مك  .هيدي  كَلمُ 
ينايبصلا ملاكلا  راصف  يضاملا ، ىلإ  هسفنب  داع  هنأ  وه  نورابلا  هلعف  ام  لك  .اهرعاشمب 

دعبو .هليج  نم  دٌحاو  هنأ  رعش  دق  لفطلا  نأ  ىتح  يرطفِو ، يوفع  لكشب  هنم  جرخي 
ناكملا اذه  يف  اًقيدص  دجي  نأب  انًّتممو  اًديعس  راغدإ  ناك  .امهنيب  ةفاسملا  تشلات  قئاقد ،
كئلوأ نييِّسنملا ، دادع  يف  انييف  يف  هقافر  لك  راص  ةأجف ، قيدص ! نم  هل  ايو  لوزعملا ،

ةٍايحل ةلماك  رٌوص  مهعم  تفتخاو  هفاتلا ، ملاكلاو  ةيهاولا  تاوصلأا  ووذ  راغصلا  دلاولأا 
دلولا بلق  خفتنا  .عئارلا  ديدجلا  هقيدصل  ةسرّكم  ةشايجلا  هفطاوع  لّك  نلآاف  ةقباس ،

هدِيب هل  حوّل  مث  دغلا ، حابص  يف  رخآ  ءًاقل  هعدوي -  وهو  نورابلا -  حرتقا  امدنع  رورغلاب 
نأ لهسلا  نم  مك  .راغدإ  ةايح  يف  لمجلأا  امبر -  ةظحللا -  هذه  تناك  .هوخأ  هنّأكو 



! لافطلأا عدخت 
نأ ملعي  وهو  طيسولا ، دجو  دقل  .ةعرسب  ودعي  لفطلا  دهاشي  وهو  نورابلا  مستبا 

ركّذت .ةملك  لك  اهعماسم  ىلع  ارًّركم  ةديدجلا ، هصصقب  همأ  سأر  عدّصيُس  لفطلا 
ذإ ملأا ، ىلإ  ةهجَّوم  تلاماجمو  حئادم  ةدع  ررَّم  دلولا ، عم  هملاك  ءانثأ  هنأ  نورابلا 
لاب هل  أدهي  نل  راثرثلا  دلولا  نأ  نم  اًدكأتم  ناك  ةليمجلا .» راغدإ  مّأ  « ـ اًمود ب اهفصو 

ةفاسملا رَبعي  يك  نلآا ، ءيش  يأ  لعفي  نأ  هيلع  سيلو  .هتدلاو  عم  هقيدص  عمجي  ىتح 
وهف ءاش ، ی ام  ک ملحيو  نيتاسبلا  لمّأتي  نأ  هناكمإب  راص  ةبيرغلا ، ءانسحلا  نيبو  هنيب 

.اهبلق ىلإ  اًرسج  هل  ینا  نبت نيتسمِّحتم  نيتيَّلوفط  نيدي  كانه  نّأ  فُرعي 
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يثالثلا

لخد نيحف  ةحجانو ، ةمكحم  اهنّأ  ةطخلا  تتبثأ  ذيفنتلا ، زيح  اهلوخد  نم  ةعاس  دعب 
هايّحو هيّسرك  نم  راغدإ  زفق  دصق ، نع  ءيشلا  ضعب  اًرخّأتم  ماعطلا  ةفرغ  ىلإ  نورابلا 

حارو همأ ، نِاتسف  مّك  دش  هتاذ  تقولا  يفو  .هديب  هل  اًحولم  ىلذج ، ةماستبا  عم  ةفهلب 
خُبّوت تْحارف  اهيتنجو ، ءُايحلا  نَوَّل  .نورابلا  وحن  هعبصإب  اًريشم  ةجهبو ، ةعرسب  اهملّكي 

، اهنبا حاحلإ  نم  صلّمتلا  عطتست  مل  اهنّكل  .لاعفنلاا  يف  طرفملا  هكولس  ىلع  لفطلا 
ةءاميإ اهيلإ  هجوو  اًروف ، ةصرفلا  نورابلا  لغتسا  .ةدحاو  ةرّم  نورابلا  ىلإ  رظنلاب  هُتضرأف 

كلذ دعب  اهنكل  .اهلثمب  ةءاميلإا  هل  درّت  نأ  اهيلع  راصو  هفراعم ، نم  اهلعج  دق  اه  .مارتحا 
.ءاشعلا لاوط  ىرخأ  ةرّم  هيلإ  رظنت  لاأ  ىلع  تصرحو  ماعطلا ، نحص  يف  اهسأر  تعضو 

فتهي نأ  ةرّم  لواحو  تقولا ، لاوط  هيلإ  رظنلا  لصاو  دقف  اهنم -  سكعلا  ىلع  راغدإ -  امأ 
ىقّلت امهيتبجو ، ايهنأ  امدنعو  .ةوّقب  هترجز  همأ  نكل  نورابلا ، ةلواط  وحن  هتلواط  نم 

هتَجيتن تناك  هتدلاو ، نيبو  هنيب  سٌماه  لٌاجس  رادو  مونلا ، ىلإ  بهذي  نأب  رماولأا  راغدإ 
.هقيدص ىلع  ملّسيُل  ىرخلأا  ةلواطلا  ىلإ  باهذلاب  ةمدتحملا ، هتبغر  قيقحتب  هل  تْحمس  نأ 

مث .قئاقد  ةدّعل  هيلإ  ثدّحتو  نلآلأتت ، لفطلا  ينيع  تلعج  ةفيطل  ءايشأ  ةعضب  نورابلا  لاق 
اهنبا ىلع  ةجرَحمُلا  هتنيرق  اًئنهم  ىرخلأا ، ةلواطلا  ىلإ  هجتاو  ضهن  هنم ، ةهيبن  ةكرحب 
راغدإ هجو  ناك  .هعم  اًرورسم  هاضمأ  يذلا  حابصلا  نع  ةرارحب  اًثدحتم  نطفلا ، يّكذلا 

ليصفتلاب ةيّحصلا  دلولا  ةلاح  نع  رَسفتسا  ةياهنلا  يفو  رخفلاو ، حرفلا  ةدّش  نم  اًيزمرق 
تسيل ةٍثداحم  يف  اسَمغنا  اذكهو  .اهنع  ةباجلإاب  مّلأا  تْمزلأ  يتلا  ةلئسلأا  نم  ديدعلا  اًحراط 

نأ دَقتعاو  هسفن ، نع  نورابلا  فرّع  .ةبهرلا  نم  ءٍيشب  اهيلإ  عمتسي  دلولا  ناك  ةريصقلاب ،
تناك لقلأا  ىلعف  ةأرملا ، هذه  ربّكت  يف  اًسوملم  اًرثأ  كرت  دق  تيصلا  عئاذ  هتلئاع  مسا 
دلولا لجأ  نم  ةلواطلا  تْرداغ  ةقابللا -  ةياغ  يفو  كلذ -  مغر  .حضاو  لكشب  هعم  ةًفيطل 

.ةًرذتعم تْحضوأ  امك 
.ليللا لاوط  رهسلل  دعتسم  ةقيقحلا  يف  وهو  اًبعتم ، سيل  هنإ  لاًئاق  ةدّشب  راغدإ  ضرتعا 

.للاجإب اهلبّقف  كلذ ، لبق  نورابلل  اهدي  تدم  همّأ  نكل 
أرط .يلوفطلا  طابحلإاو  حرفلا  نم  جيزمب  اًئلتمم  ةليللا ، كلت  اًبرطضم  راغدإ  مان 
وهو رعش -  .رابكلا  ملاع  نم  اًءزج  حبصأ  ىلولأا  ةرمللف  مويلا ، هتايح  ىلع  ديدج  رييغت 
هيدل ضيرمو ، ديحو  لٍفط  ريغ  نكي  مل  مويلا  لبقف  ةًأجف ، رَبَك  دق  هنأ  مئان -  فصن 



نيذللا هيدلاو  ءانثتساب  ةيفطاعلا ، هتاجاحب  متهي  نم  كانه  نْكي  ملو  ءاقدصلأا ، نم  ليلقلا 
اننلأ بحلا ، ةوق  ريدقت  يف  ئُطخن  ام  اًمئاد  .مدخلا  ضُعب  كلذكو  اًنايحأ ، هب  ناينتعي 

هؤلمت وٍاخ ، ملظم  ءاضف  ةمّث  .همودق  دنع  لاز  يذلا  رتّوتلاب  لا  طقف ، يلاحلا  هرثأب  هميّقن 
ةنماك تٌاقاط  بّحلل  .بلقلا  خيرات  يف  ةعئارلا  ثادحلأا  لّك  قُبسي  سأيلاو ، ةدحولا 

هنأ ودبي  صٍخش  لوّأ  هاجت  نيتدودمم  نيعارذب  قُلطنت  مث  راظتنا ، ةلاح  يف  ثُكمت  ةميظع ،
عْطتسي مل  هنكل  كحضي  نْأ  دارأ  اًبرطضمو ، اًديعس  ملاظلا ، يف  راغدإ  ىقلتسا  .اهقحتسي 

لب همأو ، هابأ  ىتحو  لبق ، نم  اًقيدص  بحي  مل  امك  لجرلا  اذه  بَّحأ  دقل  .ءاكبلا  ىوس 
فرعي نكي  مل  لٍجر  هجوب  نلآا  ثبشتت  هتدلاو ، ذنم  اهأبّخ  يتلا  رعاشملا  لك  .هللا  ىتح 

.نيتعاس لبق  همسا 
ةئجافملاو ةديرفلا  اهتعيبطب  ةقادصلا  هذه  كْرتي  ملو  ةيافكلا ، هيف  امب  اًهيبن  ناك  هنكل 

انأ له  .ةينودلاب  هروعشو  اهقحتسي ، هنأب لا  هساسحإ  وه  ةقيقحلا  يف  هُكبرأ  امو  .هقلقت 
ىلإ بهذي  لازام  ةرشع  ةيناثلا  يف  دلو  وهف  هحور ، اًبذعم  لَءاست  يفكي ؟ امب  هعم  بيّط 
اذام هيلإ ؟ ةبسنلاب  هينعأ  يذلا  ام  ...عيمجلا  لبق  مونلا  ىلإ  همأ  هتلسرأ  دق  اهو  ةسردملا ،

، ههاجت هرعاشم  نع  اهب  ربّعي  لئاسو  داجيإ  نع  اًزجاع  ناك  هيلإ ... ؟ مدقأ  نأ  يننكمي 
هل حامسلا  وه  هلعفي  ام  لوّأف  رخآ ، اًدلو  بّحي  امدنع  ةداعلا ، يف  .رثكأ  هعجوأ  ام  اذهو 

تاكلتمم ةنوّلم ، راجحأو  عباوط  قودنصلا ؛ يف  اهئبّخي  يتلا  زونكلا  يف  هتكراشمب 
لٍكشب ةًباذجو  ةيمهلأا  ةَغلاب  سملأا -  ىتح  تناك -  يتلا  ءايشلأا  هذه  لك  نكل  .ةينايبص 

ىلإ هذهك  ءَايشأ  مدِّقي  نأ  هل  فيك  .ةميقلا  ةَميدعو  ءَاقرخو  ةًهفات  هل  تْدب  بيجع ،
وأ ةقيرط  دَجِي  نْأ  هل  فيك  لولأا ؟ همساب  هتادانم  ىلع  ؤرجي  يذلا لا  ديدجلا  هقيدص 

، اًريغص نوكت  نأ  ملؤم  وه  مك  ...رثكأف  رثكأ  سَّحأ  هرعاشم ؟ نع  اهيف  ربّعي  ةصرف ،
نم ةدّشلا  هذه  لثمب  ةلوفطلا  هركي  مل  .ةرشع  ةيناثلا  يف  لاًفط  دشار ، ريغ  جضان ، فصن 

، رخآ اًصخش  هسفن  دجيو  ظقيتسي  نأ  ىلإ  رْدَقلا  اذه  لثمب  قوّشتي  مل  كلذكو  لبق ،
.نيرخلآا لثم  اًريبك  لاًجر ! ايًّوقو ، لاًيوط  هنوكي ، نأ  ملح  املاطل  اًصخش 

، ةجعزملا سجاوهلا  هذه  نيب  اهقيرط  رابكلا  ملاع  نع  ةديدجلا  ةيبهذلا  هملاحأ  تْقّش 
حابص يف  هعجضم -  ضّقأ  يذلا  هقيدصب -  يقتليس  هنأ  ركّذت  مث  .اًمستبم  ةياهنلا  يف  مانف 

ةعرسب هسبلام  يدترا  .رخّأت  دق  نوكي  نأ  نم  اًفئاخ  ةعباسلا ، ةعاسلا  يف  ظقيتساف  دغلا ،
ىتح اًدهج  لذبت  ام  ةًداع  يهف  هتيؤرب  تْشهِدُ  ريخلا ، حابص  اهل  لوقيل  همأ  ةفرغ  ىلإ  بهذو 
تغلب .ربصلا  غرافب  لفسلأا  يف  عكّستي  حارو  مللاسلا  لاًزان  ضكر  مث  هظاقيإ ، نم  نكّمتت 
يذلا ديحولا  رملأا  نَاك  ذإ  هروطف ، لوانت  يَسنو  لاحلا ، هذه  ىلع  وهو  ةعساتلا  ةعاسلا 

.ةهزن يف  اًعم  امهباهذ  لبق  هرظتني  هقيدص  كرتي  نل  هنأ  وه  هلاب ، لغشي 
رَمأ يَسن  دق  هنأ  دكّؤملا  نم  .هتيشم  يف  اًيداهتم  نورابلا  ءاج  فصنلاو ، ةعساتلا  يف 
زٌهاج هنأ  رَهظأو  سامحلا ، اذهل  مستباف  هوحن ، ةفهلب  ضكر  دلولا  نّكل  اًمامت ، ةهزنلا 



بولسأبو قدنفلا ، وهب  يف  هعم  لوّجتي  حارو  جهتبملا  دلولا  عارذب  ذخأ  .هدعوب  ءافولل 
هلوقت ام  اذه  وأ  ام ، اًرمأ  رظتني  هنأ  ودبي  .ةهزنلا  ةركف  ىغلأ  مزحلاو ، فطللا  نيب  عمجي 

عم راغدإ  مأ  تلخد  ذْإ  نازتّاو ، دٍادعتساب  فقّوت  ةأجف  .باب  ىلإ  بٍاب  نم  ناتلقنتملا  هُانيع 
رٍّسك اهنع  راغدإ  اهافخأ  يتلا  ةعَمَزملا  ةهزنلا  رمأب  تعمس  .اههجو  ىلع  ةيّدرو  ةماستبا 
ضّعو راغدإ ، هجو  مهّجت  .امهتقفارمب  نورابلا  ةوعد  تْلبقو  تْمستباف  هب ، حابيُ  نأ  نم  ىلغأ 

، هدحو هل  ةهزنلا  تْناك  دقف  تاذّلاب ! تقولا  اذه  يف  يتأت  نأ  جعزملا  نم  مك  .هتفش  ىلع 
اًدبأ ينعي  لاو  همركو ، هفطل  ىلع  لٌيلد  اذهف  هقيدص ، ىلع  هتدلاو  فَرّع  دق  ناك  ام  اذإو 

.دّولا ةياغ  يف  اهيلإ  ثدحتي  نورابلا  ىري  وهو  ةًريغ  هبلق  لأتما  .اهعم  هتكراشم  ديري  هنأ 
ذإ هتيمهأ ، لوح  قلقلاب  لفطلا  ساسحإ  ی  شلات ايجيردتو  .اًعم  ةثلاثلا  جرخ  اذكهو 

تْربّع اهتهج  نمف  ثيدحلا ، روحم  ةقيقحلا  يف  ناكو  هب ، اًحضاو  اًمامتها  نانثلاا  ىدبأ 
امنيب .رتوتلاو  ةيساسحلا  ةديدش  هباصعأو  ههجو ، بوحش  ءازإ  هيف  غلابم  قٍلق  نع  هتدلاو 

بلق ىلع  ىلحلأا  ةعاسلا  تناك  .هامس  ام  ديدجلا ک هقيدص »  » كولس ىلع  نورابلا  ىنثأ 
ناك ذإ  .ةقباسلا  هتايح  تاونس  لاوط  هيلع  لصحي  مل  ام  قوقحلا  نم  هل  ناك  دقف  راغدإ ،

ناكو .روفلا  ىلع  توكسلا  هنم  بَلطيُ  نأ  نود  ثيدحلا ، يف  ةكراشملا  هل  اًحومسم 
نم اًئيّس  لاًابقتسا  تيقل  املاطل  يتلا  كلت  ةئيرجلا ، هينامأ  ةفاك  نع  ربّعي  نأ  هل  اًحومسم 

اًئلتمم .مخّضتو  ی  مانت دق  اًريبك ، حبصأ  هنأب  مهاولا  هرَوعش  نّأ  بيرغلا  نم  سيل  .هيدلاو 
.اًبناج اهامرف  هيلع ، تْرغُصَ  سَبلام  لثم  هرهظ ، فلخ  ةلوفطلا  تراص  ةديعسلا ، ملاحلأاب 

ىلإ مضناف  راغدإ ، ةدلاو  نم  ةفيطل  ةًوعد  نورابلا  لبَقَ  ءادغلا ، ةلواط  ىلإ  اوسلج  امدنع 
ناك .ءاقدصأ  اوحبصأ  دق  فراعملاف  ةدحاو ، ةلواط  ىلع  نلآا  اًعيمج  مه  اه  .امهتلواط 

.دحاو بٍذع  مٍغن  يف  لفطلاو  ةأرملاو  لجرلا  تاوصأ  تْفلآت  ذإ  ماجسنلاا ، ةمّق  يف  يثلاثلا 
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موجهلا ىلإ 

ةُمغن هبجعت  ملو  هتسيرف ، نم  بارتقلال  بٌسانم  تقولا  نّأ  ربصلا  ليلق  دايصلا  سّحأ 
ةياهنلا يف  نكل -  حايتراب ، ثيدحلا  نولدابتي  ةثلاثلا  ناك  ذإ  اهونَّبت ، يتلا  ةفيللأا  ةقادصلا 

لجّؤي هتحت -  هتبغر  يفخيُ  يذلا  عانقلا  ةقادصلا -  لماع  نأ  ملعي  هنّإ  .هتياغ  ملاكلا  سيل  - 
.رانلا نم  هحلاس  درّجيو  ةرارحلا ، هتاملك  دقفيُو  ةأرملاو ، لجرلا  نيب  ةيسنجلا  ةهجاوملا 

دق اهنأ  سَّحأ  يذلا  هفده  يقيقحلا ، هفده  ی  سنتف يدّولا ، ملاكلا  امهذخأي  نأ  ديري  نكي  مل 
.ةيادبلا ذُنم  هتفرع 

نيح ةجرحلا ، نّسلا  كلت  يف  يه  تناك  دقل  اًثبع ، ةًسيرف  دايّصلا  بقّعتي  بلاغلا لا  يف 
بُرتقي امدنع  .ةقيقحلا  يف  هبّحت  مل  جوزل  ةصلخم  تْيقب  اهنلأ  مدنلاب  ةأرملا  رعشت 

وأ ةموملأا  امّإ  اهل ، اًريخأو  اًمساح  اًرايخ  ةجهّوتملا  هناولأ  مُدّقتو  بورغلا ، نم  اهلامج 
نٍمز ذنم  اهراسم  تراتخا  اهنأ  تْبسِح  يتلا  ةايحلا  ودبت  هذهك ، ةٍظحل  يف  .يوثنلأا  قشعلا 

ةربلإا اهيف  حجرأتت  يتلا  ةريخلأا  ةصرفلا  يه  هذهف  .ايًّلك  اهرمأ  يف  اًكوكشم  ليوط ،
ةيّميمح ةقلاعب  لملأا  وأ  ةيئاهنلا  ةلاقتسلاا  امإ  نيبطق ؛ نيب  ةدارلإا  ةلصوبل  ةيرحسلا 

لجأ نم  اهتايح  شيعت  له  ريطخ : رارق  مامأ  اهسفن  ةأرملا  دجت  كلذ ، دعب  .ةعتمم 
دق هنّأ  روملأا ، هذه  يف  ةبقاثلا  ةرظنلا  وذ  نورابلا  دقتعاو  يه !؟ اهلجأ  نم  مأ  اهلافطأ ؟

ركذت الّأ  تْدمَّعت  دقل  .ةايحلا  رانب  لاعتشلاا  وأ  تاذلاب  ةيحضتلا  نيب  ددّرتلا  كاذ  اهيف  حَمل 
لا طقف ، ةيجراخلا  اهتاجايتحا  عبشيُ  هنأ  حضاولا  نمف  ةثداحم ، يّأ  يف  اهجوز  مسا 

لفطلل نكي  مل  هنأ  ودبي  .يقارلا  اهتايح  طمن  اهلخاد  يف  اهريثي  يتلا  ةريبكلا  تاحومطلا 
اهينيع يفو  اهايّحم ، ىلع  رهظت  رجضلا  راثآف  اهسفن ، قامعأ  يف  قيض  زيّح  ی  وس
كرحتي نأ  نورابلا  ررّق  .اهتوهش  عمقتو  اهتايح  فلّت  يتلا  ةبآكلا  ةلاه  يفو  نيتمتعملا ،

دارأ دقل  .ةديدجلا  ةقادصلا  هذهب  هتلاابم  مدع  رهظيُ  نأ  دمَّعتف  عرست ، نود  نكل  اًعيرس ،
اًربّكت يدبيُ  نأ  نورابلا  ططَّخ  .ةقيقحلا  يف  دّولا  بلطي  نم  وه  هنّأ  عم  هيلإ ، دَدَّوتت  نأ  اهنم 

نأ ةركفب  اًنوتفم  ناك  دقف  امهنيب ، ةيعامتجلاا  ةناكملا  يف  قرفلا  ىلع  ءوضلا  اًطلِّسمُ  اًقثاو 
ةيجراخلا رهاظملاو  ربّكتلا  قيرط  نع  که ، لتميو يهشلا  ليمجلا  دسجلا  اذه  حَبري 

.دْراب بٍلقبو  تيصلا ، عئاذ  يطارقتسرلأا  همسا  الًّغتسم  بسحف ،
ىضمأ .رذحلا  يخّوتب  هسفن  مزلأ  كلذلو  اهيلإ ، هدّشتو  هريثت  ةيفطاعلا  ةبعللا  تأدب 
اًعتمتسم هدقتفيو ، هديري  نم  كانه  نّأ  اًكردم  هتفرغ ، يف  ةريهظلا  دعب  ام  ةرتف  نورابلا 



سكع ىلع  اًريثك ، هبايغب  دصقملاو -  فدهلا  يهو  رعشت -  مل  لاح ، لك  ىلع  .كلذب 
ىضمأو ماتلا ، زجعلاو  عايضلاب  راغدإ  سّحأ  .باذعلا  ناولأ  عرّجت  يذلا  نيكسملا  دلولا 

، هدحول ءيش  يأ  لعف  يف  وأ  جورخلا  يف  ركفي  مل  .صلاخإ  لّكب  هقيدص  اًرظتنم  قئاقدلا 
نود قدنفلا  تارمم  نيب  عكّستي  حار  .امهتقادصل  ةنايخلا  ةباثمب  هذهك  ءايشأ  نأ  ربتعا  هنلأ 
ملحي راصف  اًديعب ، بصخلا  هلايخ  هذخأ  .هبلق  يف  نزحلا  دَادزا  راظتنلاا  لاط  املكو  ةهجو ،
قوشلا ةدّش  نم  ءاكبلا  كشو  ىلع  ناك  دقل  حرج ، وأ  ةباصلإ  ام ، ثٍداحل  ضرّعتي  نأب 

.ربصلا دافنو 
ةبتاعم لاًهاجتم  لاًفاح ، لاًابقتسا  هلبقتسا  ءاسملا ، يف  ءاشعلا  لوانتل  نورابلا  ءاج  امدنعو 
هيعارذب ی  مرو نورابلا  ىلإ  ضكر  هناكم ، نم  راغدإ  زفق  .نيرظانلا  شاهدناو  هل  همأ 

ثحبن انك  ، » همف نم  رياطتت  تاملكب  حاص  تنك ،»؟ نيأ  تنك ؟ نيأ   » .هرصخ لوح 
: مزحب تلاقف  بحتسم ، ريغ  فقومب  اهطرّو  اهنيح  ملأا  هجو  رمحا  ناكم ،» لك  يف  كنع 

يتلا ةغللا  تسيل  اهنأ  عم  ةيسنرفلاب ، اًمود  هعم  ملكتت  تناك  سلجاو .» راغدإ ، اي  أدها  »
ام اذإ  ةكرحتم  لامر  ىلع  ةفقاو  ةلوهسب -  اهسفن -  دجت  دقو  اًيوفع ، اهناسل  ىلع  رطخت 
لا  » .نورابلا ىلع  ةلئسلأا  حرط  نع  فكي  مل  هنّكل  همأ ، راغدإ  عاطأ  .رثكأ  ةثداحملا  تلاط 
«. انتقفر هرجضت  امبرلو  هل ، ولحي  ام  لعفي  نأ  يف  رٌّح  نورابلا  نأ  : » ملأا تلاق  سَنت »

ضعب هنم  داطصت  اهعامسب  نورابلا  رّسُف  دصق ، نع  عوضوملا  يف  اهسفن  تلخدأ  ةرملا  هذه 
.اهنبا خيبوت  قيرط  نع  ولو  ءارطلإا ،

، ةعرسب حيحصلا  قيرطلا  دجو  دق  هنلأ  اًجهتبم  ناك  هلخاد ، يف  يذلا  دايّصلا  ظقيتسا 
، هقورع يف  مدلا  باسناو  هانيع  تقربأ  .هحلاس  ی  مرم نم  ةبيرق  تتاب  دق  ةسيرفلا  نلأو 

كلمي نم  لك  لثم  ناك -  .وه  ىتح  هبرغتسا  سٍامحب  هيتفش  نم  زفاقتت  تُاملكلا  تراص 
فرع امدنع  اًريبك ، اًقوفت  هسفن  ىلع  اًقوفتم  اًفعاضم ، اًفطل  اًفيطل  ةمراع -  ةيسنج  ةبغر 
امنيح مهتاعادبإ ، لضفأ  نومدّقي  نيذلا  نيلثمملا  نم  ريثك  لثمو  .هب  ةٌبجعم  ةأرملا  نأ 

.مهمامأ ةثهلالا  روضحلا  سافنأ  نوسسّحتيو  روهمجلا ، اورحَسَ  دق  مهنأ  نورعشتسي 
يف رّقتست  روص  ىلإ  هتاملك  ليوحت  ىلع  اًرداقو  صصقلا ، درس  يف  اًبوهوم  ناك  املاطل 

ءًافتحا اهبلط  يتلا  اينابمشلا  حادقأ  يستحي  وهو  هسفن ، ىلع  قوّفت  مويلا  هنّكل  .ناهذلأا 
لح نأ  هل  قبس  ذإ  دنهلا ، يف  ديصلا  تلاحر  نع  تاياكح  يوري  ناك  .ةديدجلا  هتقادصب 
نأ ملعي  وهف  اًطابتعا ، عوضوملا  اذه  رْتَخي  ملو  يطارقتسرأ ، يزيلكنإ  قيدص  ىلع  اًفيض 
نكل .ةأرملا  هذه  مامتها  ريثيس  ديلا  لوانتم  نع  ديعبو  هتعيبطب  بيجع  وه  ام  لك 

.اًناتتفاو ةشهد  هانيع  تلألأت  يذلا  راغدإ  ناك  اًريثك ، صصقلا  هذه  هترحس  يذلا  عمتسملا 
اًموي ملحي  مل  .هيتفش  نم  تاملكلا  برشُبِ  اًيفتكم  يوارلا ، يف  قدّحي  وهو  هماعط  يَسن  دقل 

ديصلا تارماغم  بتكلا ؛ يف  اهنع  أرق  يتلا  ةلهذملا  ءايشلأا  لك  دهش  دق  يح  لٍجر  ءاقلب 
فلالآا سهدت  يتلا  ةقلامعلا  تاقولخملل  ةرابجلا  ةوقلاو  سودنهلا ، رمسُّلا ، رشبلا  ی ، ربكلا



فرعي ناك  ذإ  اًقح ، ةدوجوم  هذهك  ءايشأ  نأ  قدّصي  نكي  مل  مويلا ، اذه  لبق  .اهيمدق  تحت 
نأ ردقي  نكي  ملو  ةميظع ، ران  هلخاد  يف  تدقتّا  .ةبيجعلا  تاياكحلا  دلاب  نع  طقف  ليلقلا 

امهو اًرمن  اتَعرص  نيتللا  نيديلاب  سافنلأا  موتكم  قدّحي  ناك  .هقيدص  نع  هينيع  عفري 
.علوم سٍمّحتم  توصبف  لأسي  نيحو  ةلئسلأا ، حرطب  هقيدص  عطاقي  مل  .هينيع  مامأ  نلآا 
هقيدص ىأرف  صصقلا ، عامس  ءانثأ  ةيلخادلا  هنيع  يف  روص  جسن  يف  طشنلا  هلُايخ  رّمتسا 
مئامع نوعضي  رٌمسُ  لٌاجر  هراسيو  هنيمي  نعو  رمحأ ، شٍامقب  ىطغملا  ليفلا  اًيطتمم 

زرغ مث  هباينأ ، نع  اًرشكمو  ةباغلا  نم  اًجراخ  رمنلا  زفق  ةأجفو  .مهسوؤر  ىلع  ةًليمج 
دايطصلا ةركام  ةليح  نع  ةريثم  ةصق  نورابلا  ىور  اهدعب  .ليفلا  مسج  يف  هبلاخم 
ةعفايلا لايفلأا  ءارغإب  موقت  نسلا ، ةريبك  ةنجدم  تاناويح  مادختسا  قيرط  نع  ةليفلا ،

دق رٍجنخب  سّحأ  مث  لفطلا ، انيع  تقربأ  .صافقلأا  لخاد  ىلإ  اهفلخ  اهبحسو  ةطيشنلا ،
ىلإ ايه  ةعساتلا ! ةعاسلا  : » تقولا ىلإ  رظنت  يهو  همأ  تلاق  نيح  ههجو ، يف  رهِشأُ 

«. . مونلا
وهو لافطلأا ، رظن  يف  رهاق  رارق  مونلا  ىلإ  لُاسرلإاف  هنُول ، فطخناو  راغدإ  عزف           

نولمحي مهنأب  فارتعا  هنإ  .نيرخلآا  مامأ  ةصاخو  مهدنع ، اًعويش  رثكلأا  ةناهلإا  لثمي 
راعلا نّكل  .مونلا  ىلإ  لفطلا  ةجاح  مهلو  رٌاغص  مهنأبو  مهنيبج ، ىلع  ةلوفطلا  راع  ةخطل 
عُامس هتوفيس  راغدإ  نأ  ينعي  وهف  ةعئارلا ، تاظحللا  هذه  يف  اًملايإ  رثكأ  ناك  داتعملا 

.ةبيجعلا صصقلا  كلت  نم  ديزملا 

ينيعد ىرخأ ، ةًدحاو  عمسأ  ينيعد  امام ، ...طقف  ةدحاو  ةصق  »
«. ةليفلا نع  رثكأ  فرعأ 

، اًباش راص  دق  هفصوب  ةديدجلا  هتلزنم  ركّذت  هنكل  اهيلإ ، لسَّوتي  نأ  كشو  ىلع  ناك 
دقل لا ،  » .مويلا اذه  ةمارصلا  ةديدش  تناك  همأ  نّكل  طقف ، ةدحاو  ةلواحم  ىلع  أرّجتف 

نورابلا صصق  لكب  كربخأسو  راغدإ ، اي  اًبيط  اًدلو  نْكُ  .مونلا  ىلإ  بهذا  .تقولا  رخأت 
«. دعب اميف 

.هقيدص مامأ  كلذ  اهنم  بلطي  نل  هنّكل  ريرسلا ، ىلإ  همأ  هقفارت  ةداعلا  يفف  راغدإ ، ددّرت 
نم قيربب  اهفيلغت  قيرط  نع  ةنزحملا  هتساكتنا  ذاقنإ  لواح  يلوفطلا ، هِئايربكبو  اًريخأ ،

: ةدارلإا ةيرح 

ءيش لك  ءيش ، لكب  ينيربخت  نأ  كيلع  بجي  نذإ  امام ، اًنسح  »
«. ىرخلأا ءايشلأاو  ةليفلا  نع 



«. يزيزع اي  لعفأس  معن ، »
«. مونلا ىلإ  يبهذت  نأ  لبق  ةليللا ! هذه  يفو  »

«. بهذا ايه  نلآا ، ريرسلا  ىلإ  بهذا  .معن  معن ، »
نود همأو  نورابلا  ةحفاصم  يف  حجن  امدنع  هسفنب  راغدإ  بجعأُ 

مستباف فطلب ، هرَعش  نُورابلا  بعاد  .هقلح  يف  ربُكت  يتلا  ةصّغُلا  مغر  هاتنجو ، رّمحت  نأ 
ىلع نلايست  نيتريبك  نيتعمد  ايريَ  نأ  لبق  اًعيرس ، ةرداغملا  ىلإ  رطضا  هنّكل  .راغدإ 

.هيدّخ



لصفلا 5

ةليفلا

.ةليفلاو ديصلا  نع  ناثدّحتي  اداع  ام  امهنكل  تقولا ، ضعبل  نورابلا  عم  ةًسلاج  ملأا  تْيقب 
وهبلا ىلإ  ابهذ  مث  امهملاك ، ىلإ  ةٍوهش  ةُربنو  جٍرح  ةُسمل  تلخد  دلولا ، رداغ  امدعب  نلآاف ،
اضيأ يهو  لبق ، نم  ناك  امّع  اًقلأتو  اًقيرب  رثكأ  نورابلا  ناك  .ةيوازلا  يف  اسلجو 

مل .ةعرسب  اًريطخ  ىًحنم  ثُيدحلا  ذّختا  كلذلو  اينابمشلا ، نم  سٍوؤك  ةِعضب  دعب  تْشتنا 
ريصق ينب  هرعش  ةيويحلاو ، ةروكذلاب  حٌفاط  بٌّاش  هنكل  ةماسولا ، ديدش  نورابلا  نكي 

رُّسَتُ تْراص  .ةميمحلا  تابعادملا  نع  نافّكت  لاف  هادي  امأ  ةكرحلا ، عيرس  بلّقتم  ههجوو 
يف ةئيرج  ةربن  لغلغتت  يجيردت  لكشبو  .هتارظن  ی  شخت تداع  امو  برق ، نع  هآرمب 

، هكرتي مث  هلعشي  اهدسج ، ىلإ  هدي  دمي  نمك  ناك  .اهنايك  يف  كابترلاا  يرسْيَف  هملاك ،
هنّكل .اهيتنجو  يف  عمجتي  هلّك  اهمد  تلعج  ةقراح ، ةبغرب  اًنوحشم  هلمكأب  وجلا  ناكو 

ةبعللا رهظم  ةسلجلل  ىطعأ  ام  ةفيفخلا ، ةيوفعلا  ةيلوفطلا  هتكحض  ديدج ، نم  كحض 
بينأت ةملكب  هفقِوتُ  نأ  اهل  يغبني  هنأ  نايحلأا ، ضعب  يف  تسّحأ  .ةلهسلاو  ةئيربلا  ةينايبصلا 

ةبهلمُلا تاقيلعتلا  كلتب  ةًنوتفم  تناك  هعمو  ةرطفلاب ، لزغلا  بحت  اهنكل  ةظّف ،
ىلإ رملأا  اهب  ىهتنا  ةئيرجلا ، ةبعللاب  ةًروحسم  .اهنم  اًديزم  ترظتناف  سيساحلأل ،

هل تحمس  اهنأ  ىتح  دوعولاب ، ةمعفمو  ةقرّحتم  ةديدج  تارظن  هلدابت  تحارف  هتاكاحم ،
لك لثمو  .اهيفتك  سملات  ةراحلا  هسافنأبو  هتوص ، بِرقب  تسَّحأو  رثكأ ، وندي  نأ 

راونأ تضفِخأُ  ىتح  يّميمحلا  ملاكلا  يف  اعاض  دقف  تقولا ، رورمب  ارعُشي  مل  نيرماقملا ،
.ديدج نم  اهيعو  ىلإ  اداعف  ليللا ، فصتنم  دنع  وهبلا 

كلت يف  اًديعب  تبهذ  امدعب  رطخلاب ، راذنإ  لولأ  ةًبيجتسم  روفلا ، ىلع  تضهن 
اذه راص  مك  اهتْربخأ  ةبهتلملا  اهزئارغ  نكل  رانلاب ، بعللا  ىلع  ةًريرغ  نكُت  مل  .ةفزاجملا 
ىلع اهترطيس  نم  ةًقثاو  تداع  ام  اهنّأ  تْكردأو  ةأجف ، تْفجترا  .دجلا  نم  اًبيرق  بُعللا 
ناك .ةماودلا  وحن  ةوقب  هجتّيو  ةرطيسلا ، نع  جرخي  حار  اهلخاد  يف  ءيش  ةمّث  اهسفن ،
ريغ مكبأ  قلقب  ترعش  يحابلإا ، ملاكلاو  رمخلاو  فوخلا  نم  برطضم  جيزمب  اًئلتمم  اهسُأر 

، ةديعس ةليل   » .هذهك ةريطخلا  تاظحللا  يف  ةًداع -  هب -  رعشت  يذلا  قلقلا  كاذ  موهفم ،
لب هنم  سيل  برهلا ، كشو  ىلع  يهو  ةعرسب  اهتلاق  دغلا .» حابص  يقتلن  .ةديعس  ةليل 
ذخأ .اهسفن  يف  اهتقثل  ئجافملاو  بيرغلا  للاتخلاا  نمو  ةظحللا  ةروطخ  نم  ىرحلأاب 

وه امك  ةرّملِ  لا  اهلبّقو ، ةفيفخ  ةوقب  اهرصع  هتحفاصمل ، تْدّتما  يتلا  ديلا  نورابلا 



ةيهشلا اهعباصأ  نم  نافحزت  ناتشعترملا  هاتفش  تناك  سمخ ، وأ  تارم  عبرلأ  لب  لصلأا ،
.اهدَي ناغدغدي  نينشخلا  هيبراشب  تسّحأ  نيح  اهدسج  يف  ةريرعشقلا  تبّد  اهمصعم ، ىتح 
لعتشا .هلمكأب  اهدسج  اًئلام  اهقورع  يف  رشتناو  اهدي  نم  للّست  قهرمو  ئفاد  روعش  ةمث 
فوخلاو قرتحي ، اهسأر  ناك  اهيغدص ، نابرضت  ناتيوق  ناتقرطم  تحارو  ةبغرلاب ، اهنايك 

.ةعرسب اهدي  تبحس  .ةًيناث  اهدُواري  هل -  ىنعم  يذلا لا  - 
تحضف ءاقرخ  ةٍلاجعُبِو  .جورخلاب  تعرسأ  اهنّكل  .نورابلا  سَمه  .لاًيلق » يقبا  هآ ، »

ام لك  نأ  تْسّحأ  دقل  لعفلاب ، اهتلأم  اهيف ، نورابلا  اهظقيأ  يتلا  ةراثلإا  .اهكابتراو  اهفوخ 
، اهفلخ يذلا  لجرلا  نم  مدِتحم  فوخب  ةعوفدم  عرِستُ  تناك  .بقع  ىلع  اًسأر  بٌولقم  اهيف 
يف .لْعفي  مل  هنلأ  فسلأاب  ترعشف  برهلا ، يف  تحجن  اهنّكل  .اهب  كسميو  اهعبتي  دقف 
ىلع ناك  تاونسلا ، رّم  ىلع  اهيعو -  لا  يف  هيلإ -  قوتت  تناك  ام  لك  ةظحللا ، كلت 
دنع اهتبنتجا  اهنكل  ديلا ، لوانتم  يف  تتاب  اهتهتشا  املاطل  يتلا  ةرماغملاو  قيقحتلا ، كشو 

اًرورغم نورابلا  ناك  .ةيحطس  تابعادم  درجم  لا  ةريطخو ، ةيقيقح  ةقلاع  اهنإ  .اهلولح 
، رصنلا نم  اًقثاو  ناك  دقل  .هذهك  ةًظحل  لّغتسي  وأ  اهقحلي ، نأب  هل  حمست  ةجرد لا  ىلإ 

عتمتسيو فيظنلا ، بعللا  بُّحي  وهف  يهو سکری.  فعض  ةِلاح  يف  ةأرما  ىلع  ضَّقني  نلو 
مسُّلاف هنم ، تلفت  نل  اهنأ  ودبي  .اهيعو  لماك  يف  يهو  هل  ملستست  نأ  ةركفبو  ةدراطملاب 

.اهقورع يف  يرسي  أدب  ی -  ريُ ام  ک لتاقلا - 
نأ اهيلع  ناك  .ناقفخلا  ديدشلا  اهبلق  ىلع  اهدي  ةًعضاو  مللاسلا ، ةياهن  دنع  تفقّوت 

حايترا اهفُصن  اهردص ، نم  ةًديهنت  تْقلطأ  .رايهنلاا  كشو  ىلع  اهبُاصعأف  ةظحلل ، حاترت 
، نيتكبِرمُ اتناك  نيتلاحلا  لاكِو  .كلذ  تلعف  اهنلأ  مدن  اهفُصنو  رطخلا ، نم  تبره  اهنلأ 

ىلإ نيتضمغم -  فصن  نينيعب  اهقيرط -  تسمّلت  .سأرلا  يف  راودُبو  اهمد  ناروفب  تسَّحأ 
ىلع نلآاف  درابلا ، بابلا  ضبقم  تكسمأ  نيح  ىرخأُ  ةًديهنت  تقلطأو  ةلمِثَّلاك ، اهتفرغ  باب 

.نامأ يف  يه  لقلأا - 
كرّحتي رثكأ  وأ  ام  ءيش  ةمّث  .ةًبعترم  تدّترا  ةظحل  دعبو  ءودهب ، اهتفرغ  بَاب  تحتف 

خُرصت تْداكو  ةكهنملا ، اهباصعأ  تدّشنا  .ملاظلا  يف  كانه  ةفرغلا ، رِدص  يف  لخادلا ، يف 
»؟ امام اي  تنأ  هذه  : » دوربب متمتي  سُاعنلا  هبلغي  اًتوص  تعمس  نيح  ةدجنلل ، اًبلط 

ىلع افًّتلم  راغدإ  سلجي  ثيح  ةكيرلأا  بوص  تْعرسأ  انه »!؟ لعفت  اذام  ی الله ! مركُ »
.ةدعاسم ىلإ  جاتحي  وأ  اًمتح ، ضيرم  لفطلا  نأ  ىلولأا  ةلهولل  تبسح  .ةركلا  لثم  هسفن 
«. توفغ مث  لاًيوط ، كِتُرظتنا  : » باتع ةربنب  لاق  تاظحل ، ذنم  ظقيتسملا  راغدإ  نكل 

»؟ اذامل نكل  »
«. ةليفلا لجأ  نم  »

»!؟ ةليف يُّأ  »



ديصلا نعو  ليللا ، رخآ  يف  اهنع  هثدّحت  نأب  لفطلا  تْدعو  دقل  تْمهف ، طقف  نلآا 
ىلإ ةمات  ةٍقثب  اهتدوع  اًرظتنم  ةجاذسو ، ةءاربب  اهتفرغ ، ىلإ  دلولا  للّست  دقو  .تارماغملاو 

، اهلخاد يف  نزحب  ترعش  اهنأ  عم  بضغت ، روّهتملا  هكولس  اهلعج  دقل  .مونلا  هبلغ  نأ 
«. يقشلا دلولا  اهيأ  مونلا  ىلإ  بْهذا  : » تخرصف اهبلق ، نم  ةًيتآ  بنذلا  ةمدمد  تعمسو 
؟ أطخ يَّأ  بكتري  مل  هنّأ  عم  دحلا ، اذه  ىلإ  هنم  ةبضاغ  يه  اذامل  اًهودشم ، راغدإ  اهيف  قدّح 

تحاص .لاًاح » كتفرغ  ىلإ  دْعُ  : » رثكأ بُضغت  لاًصأ  ةبضاغلا  مَّلأا  لعج  هُهَادشنا  نّكل 
ناك ذْإ  ةملك ، يَّأ  لَوقي  نأ  نود  رْاغدإ  بهذ  .هتملظ  دق  اهنّأب  تسّحأ  اهنّلأ  فجترت ، يهو 
مْل همَّأ  نّأ  هينيع ، لأمت  يتلا  ساعنلا  ةواشغ  طسو  ضٍماغ -  لٍكشب  فرع -  دقل  .اًدج  اًبعتم 

هُتَكسأ هلخاد  يف  ام  لك  .ضْرتعي  مل  هنّكل  اهنم ، ةٍءاسإ  ىلإ  ضرعت  هنّأو  اهدِعوب ، فِت 
يف اًرهاس  ىقبي  نأ  نم  لاًدب  مانيل ، ىلعلأا  ىلإ  دعص  هنّلأ  هسفن  نم  بَضغ  مث  قاهرلإا ،

.لفسلأا
راص دقف  ديدج ، نم  مونلا  ىلإ  دلخي  نأ  لَبق  اًطخاس ، هسفنل  اهلاق  ريغص »! لٍفط  لَثم  »

.لاًفط هنوك  هُركي  ةحرابلا  ذنم 



لصفلا 6

ةشوانم

ريغ ةرماغم  دعب  ريرسلا  ىلإ  بهذت  نأ  نزحملا  نمف  ملاسب ، مونلا  نورابلا  عْطتسي  مل 
زهتني مل  هنلأ  مدنلاب  رعشي  راصو  ةيناوهشلا ، ملاحلأاب  اًئلتمم  اًبرطضم ، هلُيل  ناك  .ةزجَنمُ 

، ءاتسم جٍازمبو  اًسعان  يلاتلا ، مويلا  حابص  يف  لفسلأا  ىلإ  لزن  امدنع  .ةصرفلا  كلت 
ناك .ةلئسلأا  نم  لٍيسب  هسأر  لقثيُ  حارو  اًميمح ، اًقانع  هقناعو  ةرشابم ، هيلإ  دُلولا  ضكر 

ذإ .همأ  عم  هكَراشي  نأ  نود  قئاقدل ، ولو  هدحول  ميظعلا  هقيدص  بسكي  نأب  اًديعس  دلولا 
نم مغرلا  ىلع  يهف  نلآا ، دعب  هملأ  لا  هدحو ، هل  تاياكحلا ، هل  يوري  نأ  هقيدص  ىلع  بجي 

نورابلا رصاحي  دلولا  حار  .ةبيجعلا  تاياكحلا  كلت  نم  ءٍيشب  هربخت  مل  هل ، اهدعو 
.ةينايبصلا تابلطلا  تائمب  لّتعملا -  هجازم  ءافخإ  عطتسي  مل  يذلاو  مرّبتملاو -  ظاتغملا 

نوكي نأب  هتداعس  نعو  هل ، هبّح  نع  ةداج  تاد  یک أتب ةلئسلأا  كلت  جزمي  ناك  كلذ ، قوف 
.رجفلا ذنم  هءَاقل  رظتنيو  ليوط ، نٍمز  ذُنم  هنع  ثحبي  ناك  يذلا  هقيدص  عم  هدحول 

ضارتعاو هراظتنا  يف  لفطلا  ةقيرط  نم  لملمتي  أدب  دقف  ظّف ، بٍولسأب  نُورابلا  بَاجأ 
نم مئِس  دقل  .ماع  لكشب  اهيف  بوغرملا  ريغ  هتفطاعو  ةفيخسلا  هتلئسأ  نمو  هقيرط ،

.ةهفاتلا امهثيداحأ  نمو  هجراخ ، وأ  قدنفلا  لخاد  يف  ءًاوس  ةرشع ، ةيناثلا  يف  لفط  ةبحص 
دقف اذهلو  اهدحول ، ملأاب  يلتخي  نأ  مٍاح ، وهو  ديدحلا  برضي  نأ  وه  نلآا  هدُ  ی ري ام  لك 
يذلا بحلا  نم  روفنلاب  رعشي  ةرم  لوّلأ  .ةيقيقح  ةًلكشم  ضيغبلا  لفطلا  روضح  ناك 

ريغصلا هقيدص  نم  صلختلل  ةًقيرط  دُجي  لا  وهف  لفطلا ، بِلق  يف  اًوهس -  هلعشأ - 
.صلاخلإا دَّشأ  صلِخمُلا 

هيلع بُّصني  فهّلتملا  دلولا  ملاك  نورابلا  كرت  .ام  ةٍلواحم  نم  دَّب  لا  لاح ، لِّك  ىلع 
ةدلاو عم  ةهزن  يف  جورخلل  هيف  بتّر  يذلا  تقولا  وهو  ةرشاعلا ، ةعاسلا  ىتح  ةلاابم  نود 
رعاشم حُرجي  لكشب لا  ىرخلأاو ، ةنيفلا  نيب  ثيدحلا  يف  ةملك  يمر  قيرط  نع  لفطلا ،
براقع تبرتقا  نيح  ةياهنلا ، يفو  .ةديرجلا  حفّصتي  هنأب  تقولا  كلذ  يف  اًرهاظتم  راغدإ ،

نأ راغدإ  نم  بلطو  ةأجف ، اًمهم  اًرمأ  ركّذت  هنأب  رهاظت  ةرشاعلا ، ىلإ  لوصولا  نم  ةعاسلا 
.لا مأ  یم  اهدنورغ تنوكلا  هدلاو  لصو  ام  اذإ  مهلأسي  يكل  رخلآا ، قدنفلا  ىلإ  بهذي 

، لاحلا يف  ضكرف  هقيدصل ، ةمدخ  مدّقيُس  اًريخأ ، هنلأ  لُفطلا  جَهتبا  كوكش ، يأ  نود 
نودعتبي اوراص  سانلا  نأ  ةجرد  ىلإ  اًعرسم  ناك  .لاسرْمِك  ةديدجلا  هتفيظوب  اًروخف 



«، لا  » .هيلإ ةًمهم  لكوتُ  امدنع  هتهابن  تبثي  نأ  ىلإ  اًقوشتمو  هيلإ ، نورظنيو  هقيرط  نع 
لاًماح داع  همودقب .» ملعن  لا  اننأ  امك  .تنوكلا  لصي  مل  ، » رخلآا قدنفلا  يف  هوربخأ 
قرطو هتفرغ  ىلإ  دعصف  قدنفلا ، وِهب  يف  نورابلا  دجي  مل  هنكل  اهتاذ ، ةعرسلاب  درلا  ةلاسر 

مث ىهقملا ، ىقيسوملا ، ةرجح  تلااصلا : لّك  يف  هنع  ثحب  .ىودج  نود  اًضيأ  نكل  بابلا ،
يكل همأ  نع  ثحبلل  فَرصنا 

لأسي نأ  ىلإ  طابحلإا  هداق  ةياهنلا  يفو  .اهدجي  مل  هنكل  اًئيش ، فرعت  تناك  نإ  اهلأسي 
! قئاقد لبق  اًعم  قدنفلا  ارداغ  دق  امهنأ  هربخأف  باوبلا ،

ناك .ءيرب  ريغ  فٍرصت  يّأ  هتءارب -  ةدشل  عقّوتي -  مل  وهف  ربصلا ، غرافب  راغدإ  رَظتنا 
عبات كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .هتلاسرل  اًباوج  رُظتني  نورابلا  نلأ  ارخأتي ، نل  امهنأ  نم  اًقثاو 

، كلذ بناج  ىلإو  .هنهذ  ىلإ  ةًسلخ  مأَسلاو  قلقلا  للّستف  ىرخلأا ، ولت  ةًعاس  هفحز ، تُقولا 
يف لُفطلا  لّظ  ةئيربلا ، ةريغصلا  هتايح  ىلإ  يرغمُلا  بيرغلا  كاذ  هيف  لخد  يذلا  مويلا  ذنم 
دسج ىلع  ةبدنُ  كرتي  نأ  رٍوعش  يّأ  نِاكمإب  .تقولا  لاوط  اًكبترمو  لاًعفنم  مئاد ، رتّوت  ةلاح 
ةدح نم  فّرت  راغدإ  نافجأ  تأدب  .بئاذ  عٍمش  ىلع  ةًروص  غُمدي  نم  لِثم  ک ضّغلا ، لافطلأا 
بٍضغ ةِلاح  يف  مث  ةيادبلا  يف  اًئداه  رظتناو ، رظتنا  دقل  .رّفصي  ههجو  حارو  رتوتلا ،
هلعج دقل  ءيش ، يّأ  يف  ككّشي  مل  هنّكل  .ءاكبلا  دَودح  ةياهنلا  يف  غلب  نأ  ىلإ  رعتسم ،
عجوم فٌوخ  هكلّمت  مث  ام ، مٍهافت  ءوس  كانه  نّأ  ضرتفي  عئارلا  هقيدصل  ىمعلأا  هصلاخإ 

.نورابلا ةلاسر  مهف  ءاسأ  دق  نوكي  نأ  نم 
ناثدحتيو حرمب  ناريسي  امهو  اًريخأ ، اداع  نيح  هنأ  وهف  ةبارغلا ، دشأ  اًبيرغ  ناك  ام  امأ 

ىلع قيرطلا  اذه  نم  اندع   » .اًدبأ هيلإ  اقَاتشي  مل  امهنّأ  ول  امك  هتيؤرب ، اشهدْي  مل  رورسب ،
لفطلا بَعترا  اهنيح  .ةلاسرلا  نع  لأسي  نأ  نود  نورابلا  لاق  راغدإ ،» اي  كب  يقتلن  نأ  لِمأ 

نم ةًرشابم  داع  هنأ  امهل  دكؤي  حارو  جراخلا ، يف  هنع  ناثحبي  اناك  امهنأ  ةركف  نم 
نم لاًدب  هاكَلس  يذلا  قيرطلا  نع  امهلأس  مث  .هسفن  ماعلا  قيرطلا  ربع  انه ، ىلإ  قدنفلا 

اوملّكتي لاأ  لافطلأل  يغبني  اًنسح ، ..اًنسح  : » ةعرسب ةثداحملا  تعطق  هتدلاو  نّكل  كاذ ،
«. اًريثك

هريغصتل ةيناثلا  ةميئللا  اهتلواحم  هذه  تناك  دقل  رهقلا ، نم  راغدإ  هجو  رّمحا 
وه امنيب  لٍفطك ، ودبي  هلعجت  نأ  اًمئاد  لواحت  اذامل  كلذ ؟ لعفت  اذامل  .هنأش  نم  ليلقتلاو 

بحست نلأ  طُطّختو  هقيدص ، ىلع  هدُسُحت  اهنأ  نم  دّب  لا  كلذك ؟ دْعُي  مل  هنأ  اًمامت  ملعي 
نورابلا تعدَخ  نم  يه  هتدلاو  نأ  نم  اًدكأتم  ناك  دقل  معن ، .اهبناج  ىلإ  نورابلا 
فوسلو ةقيرطلا ، هذهب  هلماعت  نأب  اهل  حمسي  نل  لاح ، لك  ىلع  .دصق  نع  هب  تفرحناو 

يّأب ولو  اهعم  ثدحتي  الّأ  راغدإ  ررّق  .اهرماوأ  ضُراعيو  اهادّحتيس  فيك  بيرق  امع  ىرت 
.طقف هقيدص  ىلإ  اًهجوم  هثيدح  نوكي  نأو  ءاشعلا ، ءانثأ  ةملك 



امهنم دٌحأ  هبتني  مل  ذْإ  هعقّوتي ، ناك  ام  رُخآ  ثَدح  دقف  دارأ ، ام  رْسِتَ ک مل  روملأا  نّكل 
.سملأا ةليل  ثيدحلا  روحم  ناك  امدعب  راغدإ  نِايري  اداع  ام  امهنأ  ىتح  .يدّحتلا  اذهل 

تحت ىفتخا  دق  هنأ  ول  امك  اًعم ، ناكحضيو  ناحزمي  هسأر ، قوف  نم  ناثدحتي  نانثلاا  ناك 
هُدُسجو سَّحأ -  .هقنخت  نأ  هقلح  يف  ةصّغ  تداكو  هيتنجو ، ىلإ  مدلا  دَعص  .ةلواطلا 

هقيدص قرست  همأو  ةدهاشملاو ...  سولجلاب  يفتكي  له  سئابو ، زٌجاع  وه  کم  فجتري - 
الّإ هسفن  نع  عافدلا  نع  اًزجاع  ىقبي  له  هبّحأ ! يذلا  ديحولا  صخشلا  قرست  هينيع ؟ مامأ 

اظَحلي يكل  طقف  هيدي ، اتلكب  ةلواطلا  برضيو  ةأجف  فقي  ول  ىنّمت  تمصلا ؟ قيرط  نع 
يّأ لوانتي  ملو  اًبناج ، نيكسلاو  ةكوشلا  عِضوب  يفتكاو  اًنزاوتم ، هسفن  ىقبأ  هنّكل  هدوجو ،

ةبارق رملأا  رّمتساو  لاًيوط ، اًتقو  ماعطلل  تنّعتملا  هضفر  لاهاجت  دقف  كلذ  عمو  .ةمقل 
 - راغدإ سّحأ  عيرم - ! اذه  مك  .هملؤي  ءٌيش  ناك  ام  اذإ  هتلأسو  همأ  تْظحلا  ىتح  ةعاس ،

.اهينعي رخآ  ءيش  لاو  اًعوجوم ، تنك  ام  اذإ  لُأستو  هسفن ، ءيشلا  يف  ركفت  اًمئاد  اهنإ 
مل .كلذ  نع  ةيضار  اهنأكو  تْدبَو  نلآا ، دعب  لكأي  نأ  ديري  هنإ لا  لاًئاق  راصتخاب ، اهباجأ 
وأ هيَسن ، دق  نَورابلا  نأ  ودبي  .هيلإ  هابتنلاا  بذجي  يكل  ..اًدبأ  ..اًدبأ  ةليح ، يّأ  هدي  يف  نكي 
ىلإ اتلصو  رثكأو ، رثكأ  هانيع  تقرتحا  .ةملك  يأب  هعم  ثدحتي  مل  وهف  لقلأا  ىلع 

ةيلوفطلا ةعدخلاب  ذَولي  نأ  ىلع  اًربجم  راصف  اهيلع ، ةرطيسلا  اهيف  هناكمإب  داع  ام  ةطقن 
، هيدّخ ىلع  فُلدت  يتلا  عومدلا  دحأ  ىري  نأ  لبق  ههجو  ىلإ  ليدنملا  عفر  ذْإ  ةداتعملا ،

.هيتفش ىلع  ةحلام  ةًوادن  كُرتتو 
وهو راغدإ  اهعمس  ستوش .» ايرام   » ةيرق ىلإ  ةبرعلاب  ةًلحر  همّأ  تْحرتقا  ءاشعلا ، ءانثأ 

! نلآا دعب  ةدحاو  ةقيقدل  ولو  امهدحول  هقيدص  عم  هكرتت  نل  اهنأ  ودبي  هتفش ، ىلع  ضّعي 
مهو هل ، تلاق  امدنع  الّإ  ديدشلا  بضغلا  ةجرد  ىلإ  هبلق  يف  ةنيغضلا  عفترت  مل  نكل ،

كتِابجاوب قلعتي  ام  لك  تيسن  دق  كنأ  ىرأ  راغدإ ، : » ماعطلا ةلواط  نع  نوضهني 
تشمكنا ىرخأ  ةرّم  ءيشلا .» ضعب  سردتو  قدنفلا  يف  ىقبت  نأ  لضفلأا  نم  ةيّسردملا ،

ينلع لٍكشب  عيمجلا  ةًركّذم  هقيدص ، مامأ  هنَيهت  نأ  اًمود  لواحت  تْناك  ةريغصلا ، هتضبق 
هيف بٍوغرم  ريغو  هل -  حٍومسم  ريغ  هنّأو  ةسردملا ، ىلإ  باهذلا  هيلع  نأو  لاًفط ، لازام  هنأ 

، ههجو ىلع  رهظي  هبلق  يف  ام  لكو  اًدج ، ةرّملا  هذه  اًفافش  ناك  هنّكل  .رابكلا  قفاري  نأ  - 
.اهل هرهظ  رادأ  طقف  ةملكب ، بجي  ملف 

ةًهجوم تْفاضأو  مستبت ، يهو  اهتلاق  ىرخأ »! ةرم  كرعاشم  تُحرج  دقل  يزيزع ، اي  »
يف نيتعاس  وأ  ةعاس  ةدمل  سرد  اذإ  اًريثك  هسفن  رُّضيس  له  : » نورابلا ىلإ  ملاكلا 

»؟ مويلا
، هُحَزامو هقَيدص ، هسَفن  ربتعا  يذلا  نورابلا -  دكّأ  امدنع  لفطلا  بُلق  دمّجت  كلذ ، دعب 
نل ةساردلا  نم  ناتعاس  وأ  ةعاس  ...ديكأتلاب  : » اهيأر ىلع  هتقفاوم  بتكلا -  ةدود  هُامَّسو 

«. هرّضت



لاق اباب  نكل   » .اًبضغ لفطلا  انيع  تْلعتشا  هدّض ؟ نافرطلا  فلاحتي  له  ةرماؤم ؟ هذه  له 
لفطلا رورغ  لّكب  امهيلإ  رظن  انه .» ىفاعتأ  نأ  اباب  ينديري  انه ، سردأ  نأ  يَّلع  سيل  هنإ 

امهنأ رملأا  يف  بُيرغلاو  ديدهتلاب ، هبشأ  هملاك  ناك  دقل  .هدلاو  ةطلسُب  اًثبّشتم  ضيرملا ،
، ةلواطلا ىلع  ةرتوتملا  اهعباصأب  رُقنت  تحارو  ديعبلا ، ىلإ  ملأا  ترظن  .حضاو  لٍكشب  اكبترا 

عنّصت ىلع  هسفن  اًربجم  اًريخأ ، نورابلا  باجأ  راغدإ » اي  ديرت  امك   » .عجوم تٌمص  مّع  مث 
لك يف  تُبسر  دقل  اهل ، سردأ  يكل  تاناحتما  يّدل  سيل  انأ  لاح ، لّك  ىلع  : » ةماستبلاا

«. ديعب نمز  ذنم  يتاناحتما 
هنأ ول  امك  ةبقاثو ، ةٍفهلتم  ةٍرظنب  هصحّفتي  حار  لب  ةتكنلا ، هذهل  مستبي  مل  راغدإ  نكل 

ام مْهفي  مل  لفطلا  نّكل  نينثلاا ، نيب  ام  ءٌيش  ريّغت  دقل  يرجي ؟ يذلا  ام  .هحور  نطبتسي 
ةريغص ةدادَحِ  ةقرطم  ةمّث  هبلق ، قامعأ  يفو  رارمتساب ، امهنيب  نلاقنتت  هانيع  تناك  .ثدح 

.لولأا كشلا  غَوصتل  ةوقب  بُرضت  لمعلاب ، تأدب 



لصفلا 7

قراحلا رسلا 

امهل لباقملا  دعقملا  ىلع  سلجي  وهو  لفطلا  لءاست  رييغتلا ؟ اذه  لك  امهريّغ  يذلا  ام 
اذامل لبق ؟ نم  نافرّصتي  انا  ام ک يعم ک نافرّصتي  اذامل لا  .مهب  يضمت  يتلا  ةبرعلا  يف 
جرّهيُو تاكنلا  عَنّصتي  نأ  نُورابلا  لواحي  اذاملو  اهيلإ ؟ تُرظن  املّك  ينيع  نم  يمأ  برّهتت 

ام يل ک ودبي  ةحرابلا ، لبقو  ةحرابلا  لاعف  امك  يّلإ  ناثدحتي  امهنأ لا  ىتح  لكشلا ؟ اذهب 
نم دّب  لا  مويلا ، اذه  اًريثك  نيوارمح  يمأ  يتفش  ىرأ  .نيديدج  نيهجو  ناسبلي  امهنأ  ول 
دق يننأ  ول  امك  هجولا  سُباع  رخلآا  وه  .لبق  نم  كلذ  لُعفت  اهرَأ  مل  امهتنوّل ، دق  اهنأ 

نكمي لا  لا ، تُلعف ؟ له  .جاعزلإا  ببست  دق  ةملك  لقأ  ملو  امهل ، اًئيش  لعفأ  مل  يننكل  هتيذآ ،
امك ادوعي  مل  .كلذك  امهضعب  عم  ةبيرغ  ةقيرطب  نافرصتي  امهنلأ  ببسلا ، انأ  نوكأ  نأ 

امهف لا .هنع  ملاكلا  ناديري  لاو  ام ، اًئيش  لاعف  امهنأ  ول  امك  رملأا  ودبي  لبق ، نم  اناك 
ارًّس امهنيب ، ام  اًرمأ  نايفخيُو  ناجرحم  امهنإ  ىتّح ، ناكحضي  لاو  ةحرابلا ، لثم  ناشدردي 

.نمثلا فلّك  امهم  هفاشت  اک يّلع  بجيو  رس ، هنّإ  .يمامأ  هنع  حاصفلإا  ناديريُ  لاو  ام ،
نم جورخلا  ينّم  نوبلطي  سانلا  لعجت  يتلا  رارسلأا  نم  عونلا  كلذ  نم  هنأ  فُرعأ 
لجر ينّغي  نيح  اربولأا  كلذكو  بتكلا ، لك  هُلوح  رودت  يذلا  عونلا  نم  هنّإ  ةفرغلا ،

وأ ةٍقيرطب  .رخلآا  امهنم  لٌّك  عُفدي  مث  ناقناعتيو ، نيتحوتفم ، نيعارذب  اًعم  ةأرماو 
اًبيعمُ اًئيش  تلعف  يتلا  كلت  ةيسنرفلا ، انتِمداخب  قلّعتملا  رسلا  سُفن  هنأ  نم  دّب  لا  ىرخأب ،
فرعأ يننّكل لا  كلذب ، سُّحأ  اهضعبب ، ةطبترم  روملأا  هذه  لك  .اهدرطب  انمقف  يبأ ، عم 

حتفي يذلا  حاتفملا  كلمأ  ول  ىنمتأ  همهفأ ، ول  ىنمتأ  رسلا ، فُرعأ  ول  ىنّمتأ  ...هآ  .فيك 
.يّلع اولثّميُ  وأ  ينع ، ءايشلأا  سانلا  يفخيُ  ىتح  نلآا  دعب  لاًفط  دْعأ  مل  انأف  باوبلأا ، لك 

نلف نلآا  فرعأ  مل  اذإ  .راذعلأا  ميدقتب  ينّم  نوبرهتي  اولّظي  لاأو  اًعودخم ، ىقبأ  لاأ  ىنمتأ 
ةقيمع طوطخ  تمسترا  .امهفوج  نم  ضيغبلا  رّسلا  كلذ  جُرختسأ  فوسلو  اًدبأ ! فرعأ 

يف اًنعمم  سلجي  وهو  اًزوجع  لاًجر  ةنس  ةرشع  يتنثلاا  وذ  لفطلا  ادبو  هنيبج ، ىلع 
، هلوح نم  ةقاربلا  اهناولأب  ةباسنملا  ةيعيبطلا  رظانملا  ىلإ  ةرظنب  يقليُ  نأ  نود  ريكفتلا ،

لبتقم يف  ةلفط  تلازام  يتلا  نايدولا  ربونصلا ، راجشلأ  ةيّقنلا  ةرضخلاب  ةاطّغملا  لابجلا 
ناذللا ناجوزلا  وه  هآر  ام  لك  .ةنسلا  هذه  بذعلا  عيبرلا  رخّأت  امدعب  راهدزلإاو ، حتّفتلا 

ةرانص طيخبِ  هبشلأا  ةداحلا ، هتارظن  نأ  ول  ام  ک يفلخلا ، ةبرعلا  دعقم  ىلع  هتلابق  ناسلجي 
كّشلا نم  رثكأ  ءاكذلا  ذُحشي  ءيش  لا  .امهنويع  بهايغ  نم  رَّسلا  لُتَّستس  ديصلا ،

.لوهجملا وحن  هيف  يضمي  قيرط  نم  رثكأ  يّتفلا  لقعلا  تاكَلَم  يمّني  ءيش  لاو  قرحتملا ،



ملاعلا هيمسن  ام  ىلإ  لوخدلا  نم  لافطلأا  عنمي  طقف ؛ هٍاو  بٍاب  درجم  نايحلأا ، ضعب  يفو 
.ةئجافم حٍير  ةبّه  مهل  هحُتفت  دق  باب  يقيقحلا ،

، ىضم مٍوي  يأ  نم  هيلإ  برقأ  تاب  یم ، ظعلا رّسلا  لوهجملا ، رّسلا  نّأ  راغدإ  سحأ  ةأجف ،
رَذِّعتمو هيلع  لاًفقم  لازام  هنأ  مغر  همامأ ، دوجوم  هنأ  سّحأ  .اًبيرقت  ديلا  لوانتم  يف 

 - نمّخ دقف  ةبيهم ، ةيبذاج  هاطعأو  ساسحلإا  هراثأ  .ديكأت  لكب  اًدج  بٌيرق  هنكل  لحلا ،
.ةلوفطلا ةلحرم  ةياهن  نم  برتقي  هنأ  يعو -  نود 

نأ نود  ضعبلا ، امهضعب  هاجت  تماصلا  عنّمتلا  نم  عٍونب  هتلابق  ناسلاجلا  ناجوزلا  رَعش 
، ةبرعلا يف  ةثلاثلا  ةلحر  ءانثأ  ناتوبكمو  ناهر  امهنأ مک ارعش  .ببسلا  وه  دلولا  نأ  ارَزحي 

نيجوزلا نيب  ةيقيقح  ةًبقع  متعملاو ، قاربلا  امهئوضب  اهمامأ ، ناتللا  نانيعلا  تناك  دقف 
يأ ادجي  مل  .امهضعب  ىلإ  رظنلا  ىلع  سفنلأا  قشبو  ملاكلا ، ىلع  آرجت  داكلاب  .نيريبكلا 

ملاكلا خف  يف  اعقوو  اًديعب ، ابهذ  موي  ةفيرظلا ، ةفيفخلا  امهثيداحأ  ىلإ  ةدوعلل  ليبس 
ءانثأ تاشعر  ىلإ  ةلوّحتملاو  ةلتاخملا ، اهتوهشب  ةريطخلا  تاملكلا  يف  قراحلا ، يميمحلا 
ةيواه ىلإ  دودسم ، قٍيرط  ىلإ  لصت  امهنيب  ملاكلل  ةلواحم  لك  تناك  .ةيرسلا  تاسمللا 

.بئادلا لفطلا  تمص  مامأ  حنّرتت  مث  ديدج ، نم  ضُهنت  رثّعتت ، .ددّرتلا  نم 
فِرطب نورابلا  ىلإ  تْرظن  هلامتحا ، ىلع  ملأا  ةردق  نم  ربكأ  ليقثلا  تُمصلا  اذه  ناك 

هيبأ هَجو  لُفطلا  سُبلي  ةرم ، لولأف  هنم ، تْلفج  هيتفش  لُفطلا  مّز  امدنعو  رذحب ، اهنيع 
ةٍظحل يف  اهجوز  ركذتت  نأ  اهل  جعزملا  نم  ناك  مك  .اًبضاغ  وأ  ءًاتسم  نُوكي  امدنع 

لثم حبش ، لثم  اهرظن  يف  لُفطلا  ادب  .ءابتخلاا  ةِبعلل  ةرماغملا ، لوخدل  أيّهتت  يهو  هذهك ،
هينيعب اهمامأ  سلجي  ةقيضلا ، ةبرعلا  هذه  يف  ادبأ  هلمحت  نكمي  لا  ريمضلا ، هلسرأ  سراح 

ةيناث ةدمل  ةأجف ، هسأر  راغدإ  عفر  .بحاشلا  هنيبج  تحت  دوسأ  ءٍوضب  ناقربت  نيتظقيلا ،
، اهتايح يف  ةرم  لولأ  تْسّحأ  .روفلا  ىلع  ضرلأا  ىلإ  هرظن  امهنم  لٌّك  ضَفخأف  طقف ،

ةًقث رخلآا  يف  امهنم  لٌّك  قَثو  مويلا ، لبقف  .رذحب  امهضعب  نابقاري  لفطلاو -  ملأا  امهنأ - 
هتايح لصفيو  رخلآا ، ةبقارمب  اهنم  لك  موقي  ةرم  لولأف  ريّغتي ، حَار  ام  اًئيش  نّكل  ءايمع ،
ةديدج تلازام  اهنكل  رخلآا ، هاجت  ةٍيّفخم  ةٍيهاركب  رعشي  امهنم  لك  أدب  .رخلآا  ةايح  نع 

.اهب فارتعلاا  ىلع  اؤرُجي  نأ  نم  رثكأ  اًدج ،
ةهزنلا نأ  ةثلاثلا  سَّحأ  قدنفلا ، مامأ  ناناصحلا  فقوت  امدنع  ءادعصلا  ةثلاثلا  سفنت 
ترذتعا مث  لاًوأ ، راغدإ  زفق  .كلذب  حوبلا  ىلع  ؤرجي  مل  مهنم  اًدحأ  نّكل  ةلشاف ، تناك 

ةبعتم تناك  ذإ  ىلعلأا ، ىلإ  ةعرسم  تْدعصو  سأرلا ، يف  عٍادصب  ةباصم  اهنأ  ةًيعدم  ملأا 
ةبرعلا ةرجأ  نورابلا  عفد  كانه ، امهدحو  نورابلاو  راغدإ  يقب  .ةديحو  ءاقبلا  لضّفتو 

راغدإ مامأ  نم  رَبع  .دلولا  لاًهاجتم  قدنفلا  وهب  ىلإ  لخدو  هتعاس ، ىلإ  رظن  يذوحلل ،
دلولا ترحس  املاط  يتلا  ةمغانتملا  ةقيشرلا  هتيشمب  راسو  قينلأا ، ليحنلا  هرهظ  هل  اًكرات 



، ةطاسبب راغدإ  مامأ  نورابلا  رَّم  اذكهو  .سملأا  يف  اهدلّقي  نأ  لواح  هنأ  ىتّح  اًريثك ،
طبرت ةطبار  هنأ لا  ول  ام  ین ک ناصحلاو يذوحلا  عم  هايإ  اًكرات  اًمامت ، هيَسن  دق  هنّأكو 

.امهنيب
وهف ةقيرطلا ، هذهب  همامأ  نم  ربعي  نورابلا  ىري  وهو  نيفصن  ىلإ  راغدإ  بلق  رطشنا  
نيح هبلق  ةبيخلا  تلأم  .ىلعلأا  هلاثمو  هدوبعم  لازام  ءيش -  لك  مغر  يذلا -  لجرلا 

مل هنأ  ملعي  وهف  هفطعمب ، ىتح  هسملاي  نأ  نود  ةفش ، تِنبب  سْبني  نأ  نود  نورابلا  رداغ 
، ةياهنلا يف  تواهت  سفنلأا ، قشب  اهيلع  ظفاح  يتلا  سفنلا  طبض  ةُلاح  .طلغ  يأ  بْكتري 

ةرم لاًفط  داع  دقل  .نيتقيضلا  هيفتك  نم  ةعنطصملا  هتماركل  ليقثلا  لمحِلا  قلزناو 
نع اًمغر  ربجأُ  .كلذ  لبق  یلٍ  وط تقولو  ةحرابلا  ناك  امك  اًعيضوو  اًريغص  ىرخأ ،

دوعصب مهي  ناك  نيح  هقيرط  ضرتعا  مث  ةقلقو ، ةعراستم  ىطخب  نورابلا  عًبتي  نْأ  هتدارإ 
: هعومد كاسمإ  اًدهاج  لاًواحم  رٍتوتم  تٍوصب  لاقو  مللاسلا ،

؟ ةقيرطلا هذهب  يعم  فرصتت  اذامل  اًدبأ ! يل  هبتنت  وأ  ينارت  دْعت  مل  كل ؟ تُلعف  اذام 
تُبكترا له  امكقيرط ؟ يف  فُقأ  له  ينّم ؟ صلختلا  اًمئاد  نلاواحت  اذامل  كلذك ! يمّأو 

»؟ اذام مأ  ام ؟ أًطخ 
ساسحلإا هبلغف  قري ، هبلق  تْلعجو  هتكبرأ  توصلا  يف  ةربن  ةمث  عمس ، امم  نورابلا  شهدُ 

، مويلا اذه  جازملا  ءيّس  تُنك  دقل  هلبأ ! تَنأ  راغدإ ، ...وووأ  : » ءيربلا دلولا  ىلع  ةقفشلاب 
ءانثأ دلولا  رعشب  ثبعي  ناك  اًقح .» كَبّحأ  ينإ  بيط ، دٌلو  تنأو  .رملأا  يف  ام  لك  اذهو 

نيتيّلوفطلا نينيعلا  ةيؤر  بنّجتي  يكل  ءيشلا ، ضعب  هنع  لٍئام  هٍجوب  نكل  هملاك ،
هنلأ رِاعلابو  ةيليثمتلا ، هذه  نم  جرحلاب  رعشي  أدب  دقل  .نيتريبك  نيتعمدب  نيتعرّضتملا 

تاقهشب عطّقمُلا  نيزحلا ، يلوفطلا  توصلا  كلذل  ناك  .ةمحر  نود  هل  لفطلا  بح  لّغتسي 
.اًيدسجو اًيسفن  هملؤي  نأ  ةموتكم ،

رظتنا .ديدج  نم  ءاقدصأ  دوعنو  ءاسملا ، يف  يقتلنس  راغدإ ، اي  ىلعلأا  ىلإ  دْعصا  نلآا  »
.ةئدّهمُ ةٍربنب  اهلاق  ىرتسو .»

»؟ كلذك سيلأ  مونلا ، ىلإ  ينلسرت  يمأ  عَدت  نل  كنّكل  »
بجي نلآا ، دْعصا  : » نورابلا مستبا  اهعدأ .» نل  راغدإ ، اي  «لا لا 

«. ءاشعلا لجأ  نم  يسبلام  ريّغأ  نأ 

نم لمعلل  تداع  هبلق  يف  ةريغصلا  ةقرطملا  نكل  ىلولأا ، ةلهولل  اًديعس  راغدإ  دعص 
اًرمأ ناك  يذلا  ةقثلا  مادعناو  مويلا ، ىلإ  ةحرابلا  ذنم  تاونس  ةدّع  ربَك  دقل  .ديدج 

.ريغصلا هردص  يف  اًنكسم  هسفنل  ذَختا  هيلإ ، ةبسنلاب  لاًوهجم 
، اًعم ةلواطلا  ىلع  اوسلج  .ةقيقحلا  فشكي  يذلا  ديحولا  رابتخلاا  وهف  راظتنلاا ، ررّق  



اذامل قلقلاب ، رعشي  أدب  .دعب  مونلا  ىلإ  هلسرت  مل  همّأ  نكل  لاًيل ، ةعساتلا  ةًنلعم  ةعاسلا  تقد 
؟ صوصخلا اذهب  اًدج  ةًمزاح  لبق  نم  تناك  امنيب  مويلا ، اذه  رخأتم  تقول  اًرهاس  هكرتت 

هكلّمت امهنيب ؟ تْرج  يتلا  ةثداحملا  لماكب  اهربخأ  له  كلت ؟ هتبغرب  نورابلا  اهربخأ  له 
دنع .ةقثلاب  معفم  بٍلقب  مويلا  اذه  نورابلا  قَحلا  هنّلأ  ريرملا ، مدنلاب  ئجافم  سٌاسحإ 

بيرغلاو .ةديعس  ةليل  نورابلل  تنّمتو  ةلواطلا  ىلع  نم  همُّأ  تْضهن  ةرشاعلا  ةعاسلا  لولح 
.ةًداع لعفي  کا  ءاقبلاب  اهعانقإ  لواحي  ملو  ركّبمُلا ، اهباهذب  اًدبأ  أجافتي  مل  نورابلا  نأ 

.لمعتو لمعت  لفطلا  بلق  يف  ةقرطملا  تلازام 
.ددّرت نود  بابلا  هاجتاب  هتدلاو  عبتف  ءيش ، يأ  يف  ككّشي  هنأ لا  رَهاظت  امهرِوضح ، ءَانثأ 

يهو اهفشِكيل  ةًتغب ، ىلعلأا  ىلإ  هسأر  عفر  بسانملا ، تيقوتلا  يفو  بابلا ، دنع  كانهو 
.ام رٍّس  يف  كٍارتشا  ةماستبا  ؤطاوت ، ةماستبا  تناك  دقل  .هسأر  قوف  نم  نورابلل  مستبت 
اناك اًركاب ، ةفرغلا  ىلإ  تْدعص  اذهلو  .لعفلاب  هب  ی  شَو دق  نورابلا  نأ  ينعي  اذه 

امهقيرط ضرتعي  لايكل  .ماني  ىتح  ريرسلا  هل  نازّهيو  مويلا ، ناملأاب  رعشي  نأ  هناد  ی ري
.دغلا موي  اًددجم 

.دلولا مَتمت  ريزنخ »! »
.ملأا تلأس  تلق »؟ اذام  »

.هنانسأ نيب  نم  اهلاق  ءيش » «لا 
.اًعم امهيلكل  ةقلطملا  ةيهاركلا  ةيهاركلا ، همسا  هب ، صٌاخ  رٌّس  هيدل  راص  نلآا 
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، يّقنلا ىفّصملا  ةيهاركلا  رِوعشب  ذذّلتي  راص  لقلأا  ىلعف  اًشوّشمو ، اًقلق  راغدإ  دعي  مل 
امهعم هؤاقب  ودغيس  امهقيرط ، يف  فقت  يتلا  ةبقعلا  هنأ  دكأت  امدعبو  .قلطملا  دِقحلابو 
عمجي نلأْو  اهتاططّخم ، یب  رخت ةركفل  اًسمّحتمو  اًرورسم  ناك  .ةبيهرو  ةًجودزم  ةًعتم 
هبِاينأ نع  رشّك  دقل  .ةدحاو  ةًعفد  امهيلع  اهيقليُو  هئادعو  هتِيهاركل  ةفثّكملا  ىوقلا  لك 

اي اًبحرم  : » ةرارحب هايّحو  حابصلا  يف  لفسلأا  ىلإ  ليبنلا  لزن  امنيح  لاًوأ ، نورابلل 
«، كحابص : » فاج تٍوصب  رَخن  مث  يسركلا ، ىلع  اًسلاج  هناكم ، يف  راغدإ  يَقب  راغدإ ،»!

.هيلإ رظني  نأ  نود 
»؟ دعب سيل  مأ  كَمأ  تْلزن  له  »

«. فرعأ لا  : » ةديرجلا حفصتب  لاًغشنم  راغدإ  ناك  »
؟ ةأجف ريّغت  يذلا  ام  ءارولا ، ىلإ  ةًوطخ  نورابلا  عجارت 

هذه تدعاس  املاطل  راغدإ ،»؟ اي  كيمدق  ىلع  مأ  كسأر  ىلع  ريرسلا  نم  تَضهن  له  »
ةءارق يف  سمغناو  لا ،» : » ءاردزاب هيلع  در  راغدإ  نّكل  ءاوجلأا ، فيطلت  ىلع  ةحزملا 

.ىرخأ ةرم  ةديرجلا 
تنلِعأُ دق  اه  .فرصناو  ناجهتساب  هيفتك  زّه  مث  هسفنل ، نورابلا  لاق  .هفات » دٌلو  »

! برحلا
هلاسرلإ اهنم  ءاقرخ  ةًلواحم  ءودهب  ضَفر  ذإ  اًضيأ ، هتدلاو  عم  اًبذهمو  اًدراب  راغدإ  ناك 

نل عَادخلا  نَّأ  هيتفش  ىلع  ةعذلالاو  ةتهابلا  ةماستبلاا  تْرهظأ  دقل  .سنتلا  بعلم  ىلإ 
.مويلا دعب  هيلع  يلطني 

اًرظان عنّصتم ، فٍطلب  اهلاق  امام .» اي  نورابلا  عمو  كعم  ةٍهزن  يف  جَرخأ  نأ  لضّفأُ  »
نع ثحبت  اهنأك  تْدبو  تددَّرت ، اًجعزمُ ، هباوج  تدجو  دق  اهنأ  حضاولا  نم  .اهينيع  ىلإ 

.روطفلا لوانتل  تبهذ  مث  اًريخأ ، تْقطن  انه ،» ينرظتنا   » .هلوقتل ءيش 
نع ثحبلاب  ةلوغشم  ةظقّيتملا  هبهاوم  تناك  .تدادزا  نكل شکوکه  راغدإ ، اهرظتنا 

، اهشيعي يتلا  ةقثلا  مادعنا  ةلاح  .ناريبكلا  اهلوقي  ةٍملك  لكل  ريرش  رٍيسفت  نعو  ام ، رٍّس 
، هتدلاو هُترمأ  امك  وهبلا  يف  رْظتني  نأ  نم  لاًدب  اذلو  .هتاجاتنتسا  يف  ةريصبلا  داح  هُتلعج 



باوبلأاو قدنفلل  يسيئرلا  لخدملا  ةبقارم  هنكمي  كانه  نمف  عراشلا ، ىلإ  جورخلا  ررّق 
هنم برهلا  اعيطتسي  نل  امهنكل  ةعيدخلا ، ةحئار  متشا  هلخاد  يف  ام  ءيش  .اًضيأ  ةيبناجلا 
نم اهملّعت  ةديفم  ةٌليح  بطحلا ، نم  ةٍموك  فلخ  أبتخا  عراشلا ، يف  كانه  .مويلا  دعب 

، طبضلاب ةعاس  فصن  دعب  ىضرلا  ةَماستبا  مستبا  .رمحلا  دونهلا  نع  اهأرق  يتلا  بتكلا 
اهفلخو ةليمجلا ، دورولا  نم  ةًقاب  ةًلماح  ةيبناجلا  باوبلأا  دحأ  نم  جرخت  همَّأ  ىأر  امدنع 

دق امهنلأ  ءادعصلا  نِاسفنتي  امهارتُأ  حرملا ، نم  ةلاح  يف  نانثلاا  ادب  .نئاخلا  نورابلا  كاذ 
ءانثأ ناكحضي  اناك  دقو  كرتشملا ! امهرِّس  عم  ناديحو  امهنأ  نِابسحي  ...نلآا  هنم ؟ ابره 

.ةباغلا وحن  هجتّملا  قيرطلا  نيذخآ  امهريس ،
هنأ ول  امك  ءودهب ، بطحلا  ةموك  فلخ  نم  راغدإ  لّطأ  ةبسانملا ، ةظحللا  تْءاج 

اًريثك هسفنل  اًيطعم  امهوحن ، ی  شم اضيأ  ةفدصلا  ضحمبو  .ةفدصلا  ضحمب  انه  دوجوم 
تارظن لادابتو  نانثلاا ، شهِدُ  .امهيهجو  ىلع  اهاريس  يتلا  ةأجافملاب  عتمتسيل  تقولا ، نم 

مل هنّكل  هل ، ىنعم  لاو  يّوفع  اهب  هءاقل  نأ  اًرهاظتم  ءطبب ، امهنم  دلولا  برتقا  .بارغتسلاا 
.امهب ةِئزاهلا  هتِرظن  ءافخإ  عْطتسي 

ةبذاك نم  اهل  اي  .همأ  تلاق  لخادلا » يف  كنع  ثُحبن  انّك  راغدإ ، اي  انه  تنأ  ...هآ  »
امهل هتيّهار  رّس ک رّسلا -  اتقبأ  لب  اجَرفنت ، مل  هيتفش  نكل  لفطلا ، ركّف  هجولا ، ةحوضفم 

.هنانسأ فلخ  اًسوبحم  - 
« اًعم جرخنلف  ايّه    » .رخلآا قُمري  مهنم  لٌّكو  كابتراو ، ةريح  يف  اًعم  ةثلاثلا  فقو  مث 

ةًرم .ةليمجلا  دورولا  ىدحإ  فتنت  يهو  اًضيأ ، ةًنيكتسم  نكل  اًقح  ةًبضاغ  راغدإ ، ةدلاو  تلاق 
رملأا لا نّأ  ول  امك  فقّوتف  ديدشلا ، اهقنح  حضفي  يذلا  اهيرخنم  خَافتنا  دُلولا  ىري  ىرخأ 

.امهفلخ راسف  يشملا ، أدب  ىتح  رظتنا  مث  ءامسلا ، ىلإ  رظني  حارو  اًتاتب ، هينعي 
»؟ لبق نم  اذهك  اًئيش  تدهاش  له  سنتلا ، ةقباسم  مويلا  : » ةديدج ةٍلواحمب  نُورابلا  ماق 

هبُاوج اذه  .رفّصي  هنأ  ول  امك  هيتفش  مَّز  طقف  هبجِيُ ، ملو  ءاردزاب ، هيلإ  راغدإ  رظن 
.هسفن نع  بُرِعيُ  دقحلا  أدب  دقل  لماكلا ،

نايشمي اناك  .سوباكلا  لثم  امهيردص  ىلع  مُثجي  هيف  بِوغرملا  رُيغ  هرُوضح  ناك 
يّأ لعفي  لفطلا  نكي  مل  .رهقلا  نم  ةدودشم  تٍاضبقب  ناجَّسلا ، فَلخ  ءُانجسُّلا  يشمي  املثم 

، ةهج نم  وه  .امهيلإ  ةبسنلاب  لٍمتحم  رَيغ  هدُوجو  حبصي  يضمت ، ةقيقد  لك  عم  نكل  ءيش ،
ةفاضلإاب .ىرخأ  ةٍهج  نم  ةتوبكم ، ةًعمد  هينيع  يف  نّأ  ول  امك  ةلَّضخملا  ةظقِيلا  هترظنو 

.ظّف بٍولسأب  هِتيضرتلِ  تلاواحملا  لك  هضفرو  ضعِتمملا ، بيئكلا  هجازم  ىلإ 
لا : » ةقيصللا هتبقارمب  اًعرذ  تقاض  امدعب  قٍنحب  هتُدلاو  تْحاص  ماملأا »! ىلإ  شِما  »

!« يباصعأ رتِّوت  تنأ  لكشلا ، اذهب  يّمدق  مامأ  صْقارتت 



آطابت ام  اذإ  اًرظتنم  فُقيو  فُّتلي  تاوطخ ، ةِعضبب  امهقبس  املك  هنّكل  راغدإ ، اهعَاطأ 
هنأ ول  امك  تاهجلا ، لك  نم  امهب  طُيحت  هرُاظنأ  تناك  .هفلخ  يشملاب 

، دقحلا نم  ةيران  ةكبش  جسني  ناك  .دوسأ  بٍلك  لكش  ىلع  یلیس » فوتس ی فم »
.ةاجنلا يف  اهل  لٍمأ  يأ  نود  نم  اهكارش  يف  امهعقويو 

ةٍرظنب دُسُفي  امهثُيدحو  هتمصو ، هدقح  ريثأت  تحت  لكآتي  امهيدل  ةباعدلا  سُّح  ناك 
نأ اًروهقم -  رعش -  دقل  ةدحاو ، لزغ  ةملكب  قطنلا  ىلع  نُورابلا  ؤرجي  مل  .هنم  ةٍدحاو 
أدب اهلخاد ، يف  سفنلأا -  قِّشب  هلعشأ -  يذلا  فغشلا  بيهل  نّأو  هيدي ، نِيب  نم  تُلِفتُ  ةأرملا 
نم رثكأ  ثيدحلا  يف  رارمتسلاا  لاواح  .عيرملا  جعزملا  لفطلا  نم  اهفِوخ  ببسب  دُرُبي 

، نيتماص قيرطلا  لوط  ىلع  ةثلاثلا  راس  ةياهنلا  يفو  .لشفلاب  تءاب  امهتلاواحم  نكل  ةرّم ،
لُفطلا قَنخ  دقل  .ضرلأا  ىلع  مهاطخُ  عِقْوَو  راجشلأا ، فيفح  تُوص  ىوس  هللّختي  مل  تمص 

.اهدِهم يف  ملاكلل  ةٍلواحم  لَّك 
بضغ نأ  كردأ  نيح  رودغملا  دلولا  جَهتبا  .دقحلاو  طخسلاب  نورعشي  ةثلاثلا  تاب  نلآا ،

.هلهاجت لاواح  يذلا  هدوجو  هتاذ ، دحب  هدوجو  ىلإ  هلمكأب  هٌجّوم  زجاعلا ، نيْرَيبكلا 
ضعبب متمتي  هاريو  مهّجتملا ، نورابلا  هَجو  صحّفتي  ناك  ةيرخس ، ناضيفت  نينيعبو 

يفو .لٍاع  تٍوصب  جُرختو  هنم  تَلفنت  لايكل  سفنلا  طبض  ىلع  برّدتيو  هنانسأ ، نيب  تانعللا 
امهيلك نأ  ىريو  دعاصتملا ، همّأ  بَضغ  ةيناطيش -  ةٍذّلب  بقاري -  ناك  تقولا ، سفن 
قباسلا هِعضو  ىلإ  هاديعيُلِ  ماع  لكشب  وأ  اًديعب ، هادرطيل  هيلع ، ابلقنيل  ببس  نع  ناثحبي 

، تاعاس ةدعل  اهب  لغتشاو  هتَنيغض  ىبّر  دقف  ةصرف ، يّأ  امهِطِعيُ  مل  هنكل  .ذٍؤم  ريغ  ديلو  ک
.فعض يأ  راهظلإ  اًدعتسم  نكي  ملو 

عضولا اذه  لمّحت  ىلع  ردقت  تداع  ام  اهنأ  تْرعش  ةأجف ، ملأا  تلاق  .دوعن » انب  ايّه  »
! بيذعتلا تحت  خرصت  نأ  لقلأا -  ىلع  بجي -  ام ، ءٍيش  لَعف  اهيلع  بجيو  كلذ ، نم  رثكأ 

«. انه لٌيمج  وُّجلا  ، » ءودهب راغدإ  لاق  فسلأل »!  اي  »
زواجتت ةدم لا  يف  .ءيش  لوق  ىلع  اؤرُجي  مل  نكل  اهنم ، رُخسي  لفطلا  نّأ  نانثلاا  فرع 

يف ةٍلضع  يَّأ  كْرّحتت  ملف  ةعاربب ، هسفن  طبضي  فيك  ريغصلا  ةيغاطلا  ملّعت  نيمويلا ،
ام راغدإ  مأ  تناك  .ةدوعلا  قيرط  لاوط  اوراس  ةملك ، يّأ  نود  .هتَيرخس  حضفتل  ههجو 

ةيسمشلا اهتراظن  تْمرف  اهتفرغ ، ىلإ  اهنبا  عم  تلصو  امدنع  ةيبصع  ةلاح  يف  لازت 
اهناقتحا نّأو  ةرتّوتم ، اهباصعأ  نأ  لاحلا  يف  راغدإ  فَرع  .ضرلأا  ىلع  بٍضغب  اهتازافقو 

ةفرغلا يف  اهعم  يَقب  اذهلو  اهل ، هُدارأ  ام  لك  وه  قناخلا  ناجيهلا  نكل  غيرفتلا ، بلطتي 
ىلع اهعباصأب  رُقنت  يهو  تْسلج  مث  ةعرسب ، ةفرغلا  يف  تشم  .رثكأ  اهزازفتسا  ضِرَغب 

لكشلا اذهب  سلجت  فيك  رظنملا ؟ اذه  ام  : » ةأجف اهيمدق  ىلع  تضهن  مّثَ  نمو  ةلواطلا ،
نم راعلاب  رعشت  لاأ  راع ! نم  هل  اي  سانلا ؟ نيب  اذكه  ريست  فيك  بتّرملا ؟ رِيغو  خستّملا 



»؟ كرمع نم  كسفن ؟
، دينعلاو درابلا  هتمص  ناك  .هرعش  ففِّصيل  ةأرملا  ىلإ  دلولا  بهذ  ةملك ، يّأ  نود 

ىلإ بْهذا   » .هبرضت تْداكف  اهنونج ، ناريثي  هيتفش  ىلع  ةمسترملا  ةئزاهلا  هتُماستباو 
، راغدإ مستبا  .اًدبأ  هدوجو  لمتحت  تْداع  ام  يهف  اهتوص ، ىلعأب  تخرص  كتفرغ »!

.فرصناو
اهيضميُ ةعاس  لّك  نمِو  هنم ! نافئاخ  نورابلاو  يَه  مك  نلآا ! همامأ  نافجتري  فيك 

املّكو ةمحرلا ! نافرعت  نيتللا لا  نيتيساقلا  هينيع  نم  ناروعذم  امهُ  کم  اًعم ، ةُثلاثلا 
.ةجهبو اًيدحت  هتارظن  دادزتف  ربكأ ، ةذلو  ىضرب  دُلولا  رعش  رثكأ ، كابترلااب  ارعش 

كلت لافطلأا ، اهكلمي  يتلا  ةيناودعلا  ةرطفلا  لكب  نيلزعلأا  نيجوزلا  بذّعي  ...نلآا  راغدإ 
لازام هنّلأ  هظيغ ، حبك  ىلع  اًرداق  نورابلا  ناك  .ةيميهبلا  اهتعيبطب  ةظفتحم  تلازام  يتلا 

ىلع ةرطيسلا  دقفت  تْأدب  ملأا  نّكل  .طقف  ةصاخلا  هتاياغ  يف  ركّفيُو  دلولا ، عادخ  لمأي 
ىلع هُترجز  ةكوشلاب »!  بْعلت  لا   » .حاترتو هيلع  خرصت  يكل  ةصرف  يأ  رظتنتو  اهسفن ،
عَبتأ رابكلا »! عم  لكأتو  سلجت  نأ  قحتست  تنأ لا  يقش ، دٍلو  نم  كَل  اي  ، » ماعطلا ةدئام 

ةدش نم  هخبّوت  اهنأ  ملعي  ناك  .بناجلا  ىلإ  هسأر  ليميُ  وهو  ةماستبلااب ، ةماستبلاا  راغدإ 
تناك .ةقيرطلا  هذهب  اهسفن  حضف  ىلإ  اهعفدي  نأ  عاطتسا  هنلأ  رخفلاب  رعشف  سأيلا ،

، اهجعِزيُ يكل  ةواقشب  فرصتي  ناك  قباسلا ، يف  .بيبط  ةُرظن  اهنّأكو  اًمامت ، ةئداه  هترظن 
ظفاح اًئيش ، لقُي  مل  نلآا  وهف  .ةعرسب  اهملّعتتو  هركت ، امدنع  ةريثك  ءايشأ  ملعتت  كنّكل 

.خارصلا دّح  ىلإ  مكارتملا  هُطُغض  اهلَصِوي  يكل  ةملك ، يأ  نود  هتمص  ىلع 
نأ تأرو  ةلواطلا ، نم  ناريبكلا  ضهن  امدنعو  ةتّبلا ، عضولا  اذه  لمتحت  ملأا  دعُت  مل 

اًضرأ تْمر  .روفلا  ىلع  اًظيغ  ترجفنا  هب ، مٌلّسمو  بٌجاو  رملأا  نّأكو  امهعبتيس ، راغدإ 
ةأطو تحت  ةًبذّعم  .يه  امك  ةقيقحلا  تْقصبو  يوّرتلاو ، ةقابللا  نم  كلمت  ام  لك 

لثم تُبهذ  امنيأ  ينعبتت  اذامل  : » بابذلا هُعُسلي  نٍاصح  لثم  تْطّحو  تْطّن  ثيبخلا ، هروضح 
ىلإ نومتني  لافطلأا لا  تقولا ! لاوط  يب  قِاصتللاا  نع  فَّك  تاونس ؟ ثلاث  هرمع  لٍفط 
يَّأ لعفا  اًباتك ، أرقا  .رثكأ  وأ  ةعاس  ةدمل  ءيش  يَّأ  لعفاو  بهذا  كلذ ! ركّذت  رابكلا ،

راهنلا لاوط  يلوح  كَارأ  نيح  يباصعأ  يندُقِفتُ  تَنأ  ينأشو ! ينعد  نكل  هبحت ، ءيش 
ترهظ امنيب  راغدإ ، مستبا  اهنم ! اًفارتعا  عزتنا  اًريخأو  عينشلا .»! سئابلا  كَرِظنمب 

اهنلأ اهسفن  نم  ةًبضاغ  جورخلاب ، تمَّهو  تْرادتسا  .نورابلا  ىلعو  اهيلع  جرحلا  تاملاع 
عَكَّستأ نأ  اباب  ينديرِيُ  لا  : » ةلتاق ةٍدوربب  لاق  راغدإ  نكل  .اهئايتسا  ىدم  لفطلل  ترهظأ 

اًبيرق ىقبأ  نْأو  اًرذح ، نَوكأ  نأب  هُدُعِأ  نأ  ...اباب  ينم  بَلط  دقل  ناكملا ، اذه  يف  يدحو 
«. كنم

يلاتلابو .امهيلك  يف  الًّشِمُ  اًريثأت  اهل  نأ  ظحلا  امدعب  اباب »  » ةملك فورح  ىلع  ددَّش 
ةيرحسلا ةوّقلا  نم  اًعون  هل  نّلأ  اًضيأ ، قراحلا  رّسلا  كلذ  نم  ءزج  ابابلا  نَّأ  نم  دَّبُ  لاف 



.امهفيخيو امهجعزي  همسا  ركذ  درجم  نّأ  ىتح  هببس ، مهفي  مل  رٌمأ  وهو  .امهيلك  ىلع 
، راغدإ امهعبت  مث  .نورابلا  اهعمو  ةًتماص  ملأا  تْشمو  امهعرذأ ، لابسْأ  ابيجي ، مل  ىرخأ  ةًرم 
لا لٍكشبو  .ناجَّسلا  لثم  اًدوقحو  اًمراصو  اًيساق  ناك  لب  مداخلاك ، اًعناخ  نكي  مل  هنّكل 

دقل .اهرِسك  ىلع  اردِقيَ  نأ  نود  اهب  نِاقطقطيُ  اناك  دقف  لسلاسلاب ، امهيديأ  ديّق  يئرم ،
نيذللا نينثلاا  نم  ىوقأ  ناك  رّسلا ، فُرعي  لا  يذلا  وهو  لفطلا ، بلق  ةُيهاركلا  تذَلَوْفَ 

.هب اهيديأ  تديّقُ 
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نابذاكلا

اهشيعي نأ  ديريو  مايأ ، ةعضب  ىوس  نورابلا  مامأ  دعي  ملو  اًعيرس ، يضمي  تقولا  نكل 
اذهلو اًعفن ، يدجت  بضاغلا لا  تنّعتملا  لفطلل  امهتمواقم  نأ  نانثلاا  رعش  .نوكي  ام  نسحأب 

وأ ةعاس  ةدمل  هنايغط  نم  بورهلل  طقف  رارفلا ! طّحلأاو : ريخلأا  جرخملا  ىلإ  آجل 
.نيتعاس

مُّلأا تلاق  .لجّسملا » ديربلاب  اهلسرأو  تحمس ، ول  ديربلا  بتكم  ىلإ  لئاسرلا  هذه  ذخُ  »
.راغدلإ

قئاس ىلإ  ثدحتي  نورابلا  ناك  امنيب  قدنفلا ، وهب  يف  ناملّكتي  اناك 
.جراخلا يف  ةبرعلا 

لبق همأ  ىلإ  ةلاسر  لصوأ  دق  مدخلا  دحأ  نأ  ظحلا  دقف  اًسجوتم ، لئاسرلا  راغدإ  ذخأ 
؟ هدّض ةًرماؤم  ناربّدي  له  .كلذ 

» ؟  كدجأس نيأ  : » لاقف ددّرت 
«. انه

»؟ ديكأ »
« . معن »

سيلأ دوعأ ، ىتح  وهبلا  يف  انه  ينيرظتنتس  اًديعب ! يبهذت  نأ  رِاذح  كلذ ، مغر  »
هنأكو دّبتسملا ، عقوم  نم  ملّكتي  راص  ايلعلا ، ديلا  هل  نأ  هكاردإ  للاخ  نم  كلذك »؟

.ةحرابلا لبق  ام  موي  نم  ترّيغت  يتلا  ءايشلأا  يه  ةٌريثك  .همّأ  ىلع  رماولأا  يلميُ 
: نيموي نم  ةرم  لولأ  هيلإ  ثدّحتو  نورابلاب  ىقتلا  بابلا  دنعو  نيتلاسرلا ، لاًماح  جرخ 
نأ لبق  ارداغتُ  لاأ  وجرأ  .انه  ينرظتنتس  يمأ  طقف ، ديربلا  ىلإ  نيتلاسر  لصولأ  بهاذ  انأ  »

«. دوعأ
«. . كرظتننس لا ، لا ، : » هراوجب اعرسم  نورابلا  ىشم 

همامأ يذلا  لجرلا  نّلأ  رظتني ، نأ  هيلع  ناك  كانهو  ديربلا ، بتكم  ىلإ  راغدإ  ضكر 
، هتمهم زاجنإ  عاطتسا  ةياهنلا  يفو  .فظوملا  ىلع  ةفيخسلا  ةلئسلأا  تارشع  حرطي  ناك 



اهيف ترداغ  يتلا  اهتاذ  ةظحللا  يف  لصو  هنّكل  .هد  تلااصيلإا بی لمحي  وهو  اًضكار  داعف 
.نورابلاو همأ  مّضت  يتلا  ةبرعلا 

نذإ .امهفلخ  هيمريل  اًرجح  طقتليو  لزني  نأ  دْاكو  بضغلا ، ةدّش  نم  هناكم  يف  دمُج 
سملأا ذنم  فرع  دقل  .ةطّحنمو  ةٍسيسخ  ةٍبذك  ةطساوبِو  كلذ ، لك  دعب  هنم  ابره  دقل 
هتعطق اًدعو  فَلخت  نأ  ةجرد  ىلإ  ةقيفص  نوكت  نأ  ةركف  نكل  بيذاكلأا ، لوقت  همأ  نأ 
فرعي راص  هنكل  ةايحلا ، يف  ءيش  يأ  مهفي  ناك لا  .اهيف  هتقث  نم  ةرذ  رخآ  تْرمد  وتّلل ،

مث ءاوهلاب  خفتنت  ةقارب ، تاعاقف  ىوس  تسيل  ةقيقحلا ، لثمت  اهنأ  دقتعا  يتلا  تاملكلا  نأ 
ىلإ ...اًديعب  رابكلا  عفدي  يذلا  عيظفلا  رسلا  كاذ  عون  ام  .اهفلخ  ءيش  ةًكرات لا  رجفنت ،

، اهأرق يتلا  بتكلا  يف  صوصللا !؟ لثم  هنم  نوبرهي  لٍفط  ىلع  ...هيلع  اوبذكي  نأ  ةجرد 
ام نكل  .كلامملاو  ةطلسلا  وأ  لاملا  لجأ  نم  مهضعب  نولتقيو  مهضعب  سانلا  عدخي 

هءافخإ نلاواحي  يذلا  ام  هنم ؟ نائبتخي  اذامل  نانثلاا ؟ ناذه  هُديري  يذلا  ام  انه ؟ ببسلا 
وه رّسلا  نأ  ضماغ -  لكشب  سّحأو  ريكفتلا ، يف  هلقع  دَهجأ  اهلك ؟ بيذاكلأا  كلت  فلخ 
دق هنأ  ينعي  اذهف  رّسلا  عزتنيو  جلازملا  بحسي  نإ  امو  ةلوفطلا ، باب  لفقي  يذلا  جلازملا 

اًرداق دعُي  مل  هنّكل  طقف ! رّسلا  اذه  فرعي  ول  هآ  .ليوط  رٍاظتنا  دعب  لاًجر  اًريبك ، راص 
هنهذ شوّش  هنم -  امهبوره  رثإ  بهتلملا -  قراحلا  هبضغ  نلأ  ءافصب ، ريكفتلا  ىلع 

.هينيعو
ءاكبلاب رجفناو  هتيؤر ، دحلأ  نكمي  ثيح لا  للاظلا  تحت  أبتخاو  ةباغلا ، هاجتا  يف  جرخ 
خرصي نأ  هيلع  ناك  ناريقحلا »! نانئاخلا  نلااتحملا  اهيأ  نابذاكلا ، اهيأ   » .فصاعلا
هلوضفو هئايتساو  هطخسو  هبضغ  لك  .قنتخيسف  لاإو  امهيلإ ، اههجّوي  يتلا  مئاتشلاب 

هنأ مهو  يف  شيعلل  يلوفطلا  هلاضن  لظ  يف  اهتبكي  ناك  ةتئافلا ، مايلأا  تانايخو  هزجعو 
تناك دقل  .عومدلا  نم  لٍيس  يف  اهتحار  تدجووَ  هنم  ترجفنا  نلآا  اهنكل  اًباش ، راص  دق 
فِرَتل ةاتف  لثم  ملستسي  ةرم  رخآ  فنعلأاو ، ةريخلأا  ةبونلا  هتلوفط ، يف  ءاكب  ةبون  رخآ 

: عومدلا عم  هلخاد  يف  ام  لك  جرخأ  بارطضلااو ، بضغلا  نم  ةعاسلا  كلت  يف  .ءاكبلا 
.اهلمكأب هتلوفط  ...مارتحلاا  ناميلإا ، بحلا ، ةقثلا ،

ىلإ ةًيادب  دَعص  .ؤّرتب  فرصتيو  اًئداه  قدنفلا ، ىلإ  داع  يذلا  كاذ  رخآ  اًدلو  ناك  دقل 
ةيؤر دنع  رصنلا  ةحرف  نيجوزلا  كنيذ  حنمي  لايكل  ةيانعب ، هينيعو  ههجو  لسغو  هتفرغ 

.رتوت وأ  فهّلت  يأ  نود  ربصب  رظتناو  هتاباسح ، ىرجأ  مث  .عمدلا  راثآ 
ضعب ناك  .قدنفلا  مامأ  نيبراهلا  ةبرع  تفقّوت  امدنع  سانلاب  اًئلتمم  وهبلا  ناك 

.نثدّحتي تاديسلا  تناك  امنيب  فحصلا ، نوؤرقي  نورخآو  جنرطشلا ، نوبعلي  لاجرلا 
انه ماهسلا  ک اهشّري  تارظنو  بحاش ، هٍجوب  مات ، ءٍودهب  مهن  بی اًسلاج  لفطلا  ناكو 

اناكو ئجافم ، لٍكشب  هايأر  نيح  جرحلا  امهيلع  ادب  نورابلاو ، همُّأ  تلخد  امدنع  .كانهو 



هماوق اًداش  مات  ءٍودهب  امهيلإ  راس  هنكل  .اًقبسم  هيلع  اقفتّا  يذلا  رذعُلا  ةُمتمت  كِشو  ىلع 
«. كل هلوقأ  نأ  ديرأ  ءيش  ةمّث  نورابلا ، اهيأ  : » دٍّحت ةِربنب  لاقو  هسأر ، اًعفارو 

، اًقحلا معن ، معن ،  » .ةميرجب اًسبلتم  هيلع  ضُبقلا  يقلأُ  نمك  سَّحأو  نورابلا ، كبترا 
!« ةقيقد دعب 

نأ هلوح  مه  نم  لك  عيطتسي  حضاوو ، لٍاع  تٍوصب  لاقو  رثكأ ، هتَوص  عَفر  راغدإ  نكل 
.يّلع تَبذَك  دقل  ءوسلا ، غلاب  لٍكشب  تَفرَّصت  دقل  نلآا ! كعم  ملّكتأ  نأ  ديرأ  : » هوعمسي

…« كنكل انه ، ينرظتنت  يمأ  نأ  فُرعت  تَنك 
.هيلإ تْشَمو  اهيلإ ، تهجتا  دق  راظنلأا  لك  ىرت  يهو  ملأا  تحاص  راغدإ »! »

ىلإ هتوص  عفر  هلوقي ، ام  عامس  نم  نيرخلآا  عنمت  يكل  ةًمداق  اهاري  وهو  نلآا ، هنّكل 
عَنشأ تَبذَك  دقل  عيمجلا ، مامأ  ىرخأ  ةًرم  كل  لوقأ  : » حيصي راص  هنأ  ىتح  ةٍقبط  ىلعأ 

«. عيظف رٌمأ  اذه  ءيند ، رٌمأ  اذهو  بيذاكلأا ،
.نومستبي نورخآو  هب ، نوقدّحي  سُانلاو  اًمهّجتم ، هناكم  يف  نورابلا  فقو 

لاإو اًروف ، كتفرغ  ىلإ  دعصا  ، » اًبضغ فجتري  ناك  يذلا  دلولاب  ملأا  تكسمأ 
.ةيقيقح ةٍوسقب  اهتلاق  عيمجلا .» مامأ  كَعُفصأسف 

اًيضار نكُي  مل  .لاعفناب  خرص  هنلأ  مدنلاب  رعشو  ديدج ، نم  هباصعأ  كَلامت  راغدإ  نكل 
.هاياون بلغ  دق  هبضغ  نّكل  ةئداه ، ةٍربنب  نورابلا  ىدّحتي  نأ  اًقح  دارأ  دقف  هسفن ، نع 

.مللاسلا هاجتاب  راس  عرست ، يّأ  نَود  نلآا ، ءٍودهب 
«. يبصع لٌفط  هنإ  ملعت ، امكف  حقولا ، هكولس  ىلع  هُحماس  نورابلا ، اهيّأ  كوجرأ  »

.امهب ةقدّحملا  ةركاملا  سِانلا  تارظن  طسو  كابترلاا ، يف  ةًقراغ  لوقلاب ، تمثعلت 
اهيلع بجي  هنأ  فرعت  تناكو  ةحيضفلا ، نم  رثكأ  ملاعلا  يف  اًئيش  هركت  لا  تناك 

، لابقتسلاا فظوم  ىلإ  تبهذ  لاحلا ، يف  برهت  نأ  نم  لاًدبف  .يلقعلا  اهنازتّا  ىلع  ظافحلا 
مل اًئيش  نّأكو  ىلعلأا  ىلإ  تْدعص  مث  ىرخأ ، ءايشأو  ةديدج  لئاسر  تلصو  ام  اذإ  هتلأسو 

.ةرتتسملا مهتاكحضو  مهسماهتو  سانلا  ةِشوشوب  ئٌلتمم  اهسُأرو  ترداغ  اهنّكل  .ثدحي 
تلااحلا مامأ  ةزجاع  فقت  بلاغلا  يف  يهف  لاًيلق ، اهتعرس  نم  تْففخ  اهتيشم ، ءانثأ 

يف اهؤُطخ  وه  أَطخلا  نأ  ركنتُ  نأ  عْطتست  ملو  ةهجاوملا ، نم  ةًفئاخ  تناك  .ةبعصلا 
ةديدجلا ةرظنلا  كلت  لفطلا ، ينيع  يف  يتلا  ةرظنلا  نم  ةًفئاخ  تداع  ديدج  نمو  .لصلأا 

، ةفيطللا ةبراقملا  برّجتُ  نأ  تْررّق  اهفواخم ، لظ  يف  .اهشوّشتو  اهلّشت  يتلا  ةذاشلا  ةبيرغلا 
.اهنم ىوقأ  بضاغلا  لفطلا  كلذ  نوكيسف  رانلا ، تحتف  نْإ  اهنأ  فرعت  يهف 

فوخ كانه  نكي  مل  هسفن ، ىلع  افًّتلم  اًئداه و  سلجي  لفطلا  ناك  .فطلب  بابلا  تحتف 



.اًريثك هسفن  نم  اًقثاو  ناك  بارغتسا ، وأ  ةًشهد  لاو  اهيلإ ، امهعفر  نيتللا  نينيعلا  يف 
؟ ءامسلا قحب  كل  ثدح  يذلا  ام  ، » ناكملإا رَدق  ةيمومأ  ةٍربنب  ملاكلا  تْأدب  راغدإ » »

نكمي فيك  ...كولسلا  ءيس  نوكي  نأ  صخش  يلأ  نُكمي  فيك  .راعلاب  رُعشأ  ينتلعج  دقل 
«. لاًاح نورابلل  كراذتعا  مدّقتس  لكشلا ؟ اذهب  ريبك  لٍجر  عم  ثدّحتي  نأ  ديدحتلاب  لفطل 

.راجشلأا ىلإ  ثدّحتي  هنأكو  ادب  لا ،»  » لاق امدنعو  ةذفانلا ، ىلإ  راغدإ  رظن 
انأ لا .اًدبأ  تنك  امك  دْعت  مل  كتلكشم ؟ ام  راغدإ ،  » .اهجُعزت هسفن  يف  هتُقث  تْأدب 

ترص ةأجف  .كعم  ملكتي  نأ  صخش  يلأ  نكميو  ايًّكذو ، اًبيّط  اًدلو  تَن  املاطل ک .كمهفأ 
، اًريثك هبّحت  تَنك  نورابلا ؟ دض  كدنع  اذام  .كيف  نَكس  دق  ناطيشلا  نأ  ول  امك  فرصتت 

«. كعم ادًّج  اًفيطل  ناك  دقو 
«. كيلإ لصي  نْأ  كلذب  دارأ  هنلأ  معن ، »

»!؟ اذهك اًئيش  ليّختت  نأ  كل  فيك  هيف ؟ ركفت  يذلا  ام  ءاره ! اذه  : » تكبترا
دعب لاإ  اًئيش  لعفي  .عٍدّم لا  درجم  هنإ  باذّك ، هنإ  : » اًبضاغ لفطلا  رجفنا  كلذ ، دنع 

يندعوو يعم  اًفيطل  ناك  اذهلو  كيلع ، فرّعتي  نأ  دارأ  دقل  .ةسيسخو  ةٍعيظف  تٍاباسح 
.اًضيأ كِنم  اًئيش  دُيري  هنّكل  كِيلإ ، دُدّوتي  اذامل  وأ  هب ، كِدعو  يذلا  ام  فُرعأ  انأ لا  .بلكب 

هنإ .كِعم  بيذهتلاو  فطللا  اذهب  ناك  امل  كلذ  لاول  .اًئيش  دُيري  هنأ  اًمامت  يقث  امام ،
، ههُركأ .عٍدّم  وه  مك  نيرتسو  تقولا ، ضعبل  هيلإ  يرظنا  طقف  .بذكي  هنإ  .ريرش  لٌجر 

« ...اًبيّط سيل  هنّإ  سئاب ، بٌاذك  هنّإ 
لوقتس اذام  فرعت  لاو  ةرئاح  تناك  اذهك »؟ اًئيش  لوقت  نأ  كل  فيك  راغدإ ، هوووأ  »

.باوص ىلع  لفطلا  نّإ  لوقي  اهلخاد  يف  ام  ءٌيش  .هملاك  ىلع  اًدر 
اذامل .كِسفنب  كلذ  يرَتَ  نأ  كِيلع  بجي  .ييأر  رَييغت  يعيطتست  نلو  اًبيط ، سيل  هنإ  »
لٌجر هنّأ  فُرعأ  هلخاد ، يف  ام  ىرأ  يننّأ  مُلعي  هنّلأ  يقيرط ؟ نع  دُعتبي  اذامل  ينّم ؟ فُاخي 

!« هيلع وه  ام  فُرعأ  ريرش ،
، دمّجت دق  اهغامد  نأ  ودبي  هلوق »! عيطتست  فيك  اذهك ؟ ائيش  لَوقت  نأ  كل  فيك  »

رعشت تأدب  ةأجف  .نيترابعلا  نيتاه  راركت  امهؤُامد  تفج  نيتللا  اهاتفش  تلصاو  امنيب 
.اهلفط نم  مأ  نورابلا  نم  ةًفئاخ  تناك  ام  اذإ  فرعت  نْكُت  ملو  عيرم ، فٍوخب 

اهلعجيو اهيلإ ، برّقتي  نأ  يف  بغر  كلذلو  ةجيتنب ، ءاج  دق  هجاجتحا  نأ  راغدإ  ظحلا 
، اهقناع هتدلاو ، ىلإ  قفرب  ی  شم .نورابلل  امهنكي  نيذللا  دقحلاو  ةيهاركلا  يف  هتكيرش 
يف رٍيخ  يأ  لُمحي  هنأ لا  تِظحلا  كِنّأ  نم  دب  لا  امام ، : » لتاخمو فيهر  تٍوصب  لاقو 

نيبلقنت كِلعج  دقل  انأ ، سيلو  ريّغت  نم  تِنأ  اًفلتخم ، اًصخش  كِنم  لَعج  دقل  .هاياون 
هعَطق يذلا  دعولا  ام  فرعأ  .كلذخيس لا  هنأ  نم  قٌثاو  انأ  .هدّحو  هُل  ينوكت  يكل  يدّض 



، ام صٍخش  ىلع  بذكي  نم  .هنم  يرذحت  نأ  كِيلع  بجي  .هب  يفي  نل  هنّأ  فُرعأ  يننكل  كِل ،
« ...هيف قُوثولا  نكمي  لا  ريرش ، لٌجر  هنإ  .رخآ  صٍخش  ىلع  ديكأتلاب  بُذكيس 

ةجرابلا نمف  .يه  اهبلق  نم  جُرخي  هنأ  ول  امك  عمدلاب ، اًمعفمو  اًسماه  هتُوص  ناك 
لجخت اهنّكل  رثكأف ، رَثكأ  اًكلُّمت  دادزا  دق  اهو  ملاكلا ، سفن  اهل  لُوقي  قٌلقم  رٌوعش  اهكلّمت 
تصلّخ هذهك ، تلااح  يف  سانلا  نم  رٍيثك  لَثمو  .باوص  ىلع  اهلفط  نّأب  فارتعلاا  نم 

: رهظلا ةدودشم  تفقو  .ةظاظفب  دّرلا  قيرط  نع  رهاقلا  روعشلا  قِزأم  نم  اهسفن 
نأ كيلع  بجي  .اهيف  لخدتت  نأ  كنأش  نم  سيلو  روملأا ، هذه  نومهفي  لا  لُافطلأا 

«. رملأا يف  ام  لك  اذهو  فرصتلا ، نَسِحتُ 
دقل : » مزحب فاضأو  نيئاشت ،» امك  : » اًددجم راغدإ  هجو  دمّجت 

«. كترذّح

»؟ هنم رذتعت  نأ  ضُفرت  تنأ  نذإ ، »
«. معن »

.كحملا ىلع  تتاب  دق  اهتطلسُ  نَّأ  تسّحأ  هجول ، اًهجو  اًضعب ، امهضعب  مامأ  نيفقاو  اناك 
نم .رذتعت  نأ  دعب  الّإ  انتِلواط  ىلإ  يتأت  نلو  كدِحولو ، انه ، كتِابجو  لوانتتس  نذإ ، »
اذه له  .كل  نذآ  ىتح  ةفرغلا  هذه  رداغت  نلو  فرّصتت ، فيك  كملّعأس  اًدعاصف  نلآا 

»؟ موهفم
هرّس يف  امأ  .هيتفش  نم  اًءزج  تراص  دق  ةركاملا  ةماستبلاا  هذه  نأ  ودبي  راغدإ ، مستبا 

؟ ةيناثلا ةرملل  هنم  تُلِفيُ  هبلق  كرتي  نأ  ةقامحلا  نم  ناك  مك  هسفن ، نم  اًبضاغ  ناك  دقف 
! هلثم ةباذّك  ةقيقحلا  يف  يهو  باذّكلا ، نم  اهرذّح  نيح  هَلَبْأ  ناك  مك 

فاخت تناك  .ىرخأ  ةرّم  هيلإ  رظنت  نأ  نود  شخشخي ، بٍوثب  ةفرغلا  نم  مّلأا  تجرخ 
حتفي هنأب  ترعش  نأ  ذنم  هدوجول ، حاترت  دعت  ملو  هينيع ، يف  ةعطاقلا  ةرظنلا  كلت  نم 
ديرت لا  ام  طبضلاب ، هتفرعم  ديرت  لا  ام  امهللاخ -  نم  اهل -  لوقيل  نيتعساولا  هينيع 

اهنع لاًصفنم  اهريمض ، تَوص  اًيلخاد ، اًتوص  دجت  نأ  اهل ، اًدج  جعزملا  نم  ناك  .هعامس 
.اهب اًئزهتسمو  اهايإ  اًرذِّحمُ  اهلفط ، هجوب  اًعنّقم  اهلوح  موحي  دلو ، لكش  ىلع  اًدسجتمو 
اًزيزع اًئيش  ناك  ىمدلا ، وأ  يلِحِلا  لثم  اهتايح ، نم  ءزج  درجم  اهلفط  ناك  مويلا ، لبق 

، ديرت يذلا  قيرطلا  يف  اهعم  ريسي  اًمئاد  هنكل  ىرخلأاو ، ةنيفلا  نيب  ايًّقش  امبر  اًفولأمو ،
.اهتدارإ ىدّحتيو  درّمتي  ىلولأا  ةرمللف  مويلا ، امأ  .اهتايح  ىرجم  ةريتو  سفن  ىلع  ريسيو 

.اهنبا هاجت  روفنلا  نم  ءٍيشب  اهتركاذ  ظفتحتس  مويلا ، نم  اًءدبو 
نم يلوفطلا  تُوصلا  كاذ  اهيلإ  ثدّحت  بعتلا ، نم  ءٍيشب  مللاسلا  لزنت  تناك  امدنع 



، اهتيشم للاخو  .تاكسلإل  لاًباق  نكي  ملو  هنم ،» يرذحت  نأ  كيلع  بجي  : » اهبلق لخاد 
، رثكأف رثكأ  اهنم  تبرتقا  مث  لؤاستو ، لوضفب  اهيلإ  ترظنف  كانه ، ةآرم  قيرب  تحمل 

حوبلا ناد  ی رت امهنأك  اتروّدتو  ةفيفط ، ةٍماستباب  ةسكعنملا  اهتروص  اتفش  تجرفنا  ىتح 
، اهيفتك تدّشو  اهتماق  تلدّع  اهنّكل  اهلخاد ، يف  توصلا  كاذ  عمست  تْلازام  .ةريطخ  ةٍملكب 

ةًرظن ةآرملا  يف  اهسِاكعنلا  تطعأ  .ةيئرملالا  فواخملا  لك  اهنع  ضُفنت  اهنأ  ول  امك 
يذلا رماقملل  مزاعلا ، ميمصتلاو  قثاولا ، رهظملاب  مللاسلا  تْلزنو  اهناتسف ، تْكسمأ  ةقئار ،

.ءاشت ام  رامقلا ک ةلواط  ىلع  نُّرت  اهكرتيل  هيدل ، ةٍيبهذ  ةٍعطق  رخآ  يمري  نْأ  كُشوي 
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رمقلا ءوض  يف  رثألا  ءافتقا 

زفق .هيلع  لفقأ  مث  هفلخ ، بابلا  قلغأ  راغدإ ، ةفرغ  ىلإ  ءاشعلا  رضحأ  يذلا  لدانلا 
نٍاويح لثم  ةفرغلا  يف  اًسوبحم  ىقبي  نأ  همأ ، تاميلعت  اهنأ  حضاولا  نمف  اًقناح ، لفطلا 

.هسأر ىلإ  ءادوسلا  راكفلأا  تللّست  .يرّب 
؟ نانثلاا كئلوأ  هنع  ثدّحتي  يذلا  ام  انه ؟ سٌوبحم  انأ  امنيب  لفسلأا  يف  ثدحي  يذلا  ام 

رعشأ رسلا ، كلذ  هآ ، هعامس ؟ ةصرف  يسفن  ىلع  توّفأسو  اًريخأ ، امهنم  رّسلا  جرخيس  له 
، ليللا يف  هيلع  مهباوبأ  نوقلغي  رابكلا ، عم  نوكأ  امنيح  .ناكم  لك  يف  تقولا ، لاوط  هب 
اًدج ابيرق  ناك  ميظعلا ، رّسلا  .ئجافم  لٍكشب  ةفرغلا  ىلإ  تُلخد  اذإ  اًسمه  هنع  نوثدّحتيو 

! هيلع يدي  عضأ  نأ  عيطتسأ  تُلزام لا  يننّكل  اًمامت ، يمامأ  ناك  ةريخلأا ، مايلأا  للاخ  ينّم 
تناكو اهتأرقو ، يدلاو  بتكم  جِردُ  نم  اًبتك  تُقرس  هفَشتكأ ! يكل  يعسوب  ام  لّك  تُلعف 

امو ام ، نٍاكم  يف  ادًّس  كلانه  نأ  نم  دب  .اهمهفأ لا  مل  يننّكل  ةبيرغلا ، روملأا  كلت  اهيف 
.نيرخلآا لخاد  يف  وأ  يلخاد  يف  نوكي  دق  رّسلا ، فَشتكأ  يكل  دّسلا  اذه  ميطحت  ىوس  يّلع 

يّلع تكحض  اهنّكل  بتكلا ، يف  ليصافتلا  كلت  يل  حَرشت  نأ  اهنم  تُدرأ  ةمداخلا ، تُلأس 
، اهتفرعم ديرت  يتلا  ءايشلأا  نم  ريثكلا  كلانه  لاًفط ، نوكت  نأ  عيرملا  نم  مك  .بسحف 

كنأ ول  امك  رابكلا ، مامأ  اًفيخس  اًمئاد  ودبتو  دحأ ، يأ  لأست  نأ  كل  حٍومسم  رُيغ  هنّكل 
ءٍزج ةمّث  .بيرق  امّع  هُفُشتكأس  يننّأب  سُّحأ  رّسلا ، فُرعأس  يننّكل  .مهفلا  ميدع  وأ  يبغ 

.لاًما هيلع ک ضبقأ  ىتح  ملستسأ  نلو  اًفلس ، يّدي  نيب  هنم 
، جراخلا يف  راجشلأا  نيب  يرسي  فيطل  ميسن  ةمّث  .ام  دٌحأ  يتأي  نأ  اًرظتنم  عمسلا  خاصأ 

.ةحجرأتملا اياظشلا  نم  تائم  ىلإ  ناصغلأا  نيب  رمقلا  ءوضل  تماصلا  ساكعنلاا  رسكيو 
بيذاكلأا كلت  يف  لاإ  ناركفي  اهنإ لا  ريّخ ، ءيش  يلأ  ناططّخي  امهنأ  ليحتسملا  نم 

هآ نلآا ، يّلع  ناكحضي  امهنأ  نم  دٌكأتم  .امهنع  اًديعب  يئاقبلإ  اهنامدختسي  يتلا  ةسئابلا 
تُن .اًريخأ کم ک كُحضيس  نم  انأ  يننّكل  ينّم ، صلاخلاب  نارورسم  اهنإ  امههركأ ، مك 
نم لاًدب  ةدحاو ، ةٍظحلل  ولو  ةيرحلا  اهتحنمو  سبحلا ، اذه  ىلإ  يسفن  تُلصوأ  نيح  اًيبغ 

، ماودلا ىلع  نَورتهتسم  رابكلا  نأ  فرعأ  .اهتاكرحت  لك  قَحلاأو  اهب  قَصتلأ  نأ 
مونلا ىلإ  بهذن  اننأو  اًراغص ، انلزام  لافطلأا -  نحن  اننأ -  نودقتعي  .مهسفنأ  نوحضفيسو 

.نيتحوتفم كينذأ  ءاقبإو  مونلاب  رهاظتلا  عيطتست  كنأ  نوسنيو  ءاسملا ، دنع  اًروف 
لاًفط يتمع  تْبجنأ  امدنع  .اًدج  يّكذ  هتاذ  تقولا  يف  تنأو  يبغلا ، رَود  لثمت  نأ  كنكمي 



نوشهدنم مهنأ  يمامأ  اولثّم  مهنّكل  هتدلاو ، لبق  رَملأا  نوملعي  اوناك  ةبيرق ، ةرتف  ذنم 
امدنع ءاسملا  يف  عيباسأ ، لبق  هنع  نوملكتي  مهتعمس  دقف  اًضيأ ، هرمأب  ملعأ  تُنك  .اًيلّك 

نأ يناكمإب  ناك  ول  وآ  نلآا ، نيعينشلا  نيجوزلا  نيذه  ئجافأ  فَوسلو  .مئان  يننأ  اونظ 
تُبحس ول  اذام  .نامأ  يف  امهيسفن  نابسحي  امهو  اهبقارلأ  ناردجلا ، للاخ  نم  رظنأ 

وأ .ديرأ  امع  ينلأستو  ةمداخلا  يتأتس  اهدنع  ةديج ؟ ةركف  نوكتس  له  نلآا ؟ سرجلا 
بابلا نوحتفيس  اهدعبو  ةيفزخلا ، يناولأا  ضعب  رسّكأو  اًيلاع ، اًجيجض  رَدصأ  نأ  يننكمي 
ديرأ .كلذ لا  ديرأ  لا  ...وأ لا لا ، .عمسلا  قَرِتسلأ  بهذأو  ةظحللا  كلت  يف  برهأف  اًضيأ ،

.اًدغ امهنم  مقتنأسو  اهب ، رٌوخف  انأف  ةئيس ، ةًلماعم  يننلاماعي  مك  ملعي  نأ  دحأ  يلأ 
كحضت نأ  اهيلع  لهسلا  نم  ناك  .همأ  نُوكت  دقف  راغدإ ، زَفق  لفسلأا ، يف  ةٌأرما  تْكحض 

، اهقيرط ضُرتعي  امدنع  ةفرغ  يف  سبحيُ  زجاع  ريغص  دلو  درجم  وهف  هنم ، رخستو 
لا، رذحب ، ةذفانلا  ربع  هسأر  جَرخأ  .ةخستّملا  سبلاملا  نم  ةٍموك  لثم  ةيوازلا  يف  ىمريُو 

.ابًّاش نَقياضيُ  تٍازئاف  تٍايتف  عُضبِ  نّهنإ  يه  تْسيل 
نأ لبقو  .اهتحت  يتلا  ضرلأا  نم  اًدج  ةبيرق  ةذفانلا  نأ  ىأر  طبضلاب ، ةظحللا  هذه  يف 
يف امهيسفن  نابسحي  امهو  نلآا  .جراخلا  ىلإ  زفقلا  يف  ركفي  ناك  ليلقب ، كلذ  فرعي 
دق هنأ  ول  امك  رملأا  ناك  رارقلا ، اذهل  شعتناو  جهتبا  .اهيلإ  عمسلا  قرتسيل  بهذيو  نامأ ،
ىلإ ايّه ، ضِما ،  » .هيدي نيب  لافطلأا  نع  هنوبجحي  يذلا  يللاتملا  ميظعلا  رّسلا  كسمأ 
كانه نكي  مْل  ذإ  اًريطخ ، رُملأا  نكي  مل  .هلخاد  يف  حّلم  تٌوص  لاق  جراخلا »! جراخلا ،
توص عمسي  مل  اًدحأ  نّكل  هتحت ، لاًيلق  ىصحلا  قَطقط  زفق ، لعفلابو  .لفسلأا  يف  نورباع 

.فيفخلا طوقسلا 
دقو .ةايحلا  يف  هذئاذل  مظعأ  ةيحضلا  ةبقارمو  للستلا  راص  نيمرصنملا ، نيمويلا  للاخ 

هعباصأ سوؤر  ىلع  قدنفلا  لوح  ريسي  وهو  ةرطاخملا ، ةبهرب  ةجوزمم  ةعتمب  نلآا  رعش 
ةذفان رولّب  ىلع  هيدّخ  طغض  ةيادبلا  يف  .ةعطاسلا  ءاوضلأا  تحت  ريسلا  اًبنجتم  رذحب ،

ىلإ ةذفان  نم  لاًقتنم  سسّجتلا  عباتف  ةيلاخ ، ةداتعملا  مهتلواط  تناك  ماعطلا ، ةفرغ 
.تارمملا دحأ  يف  امهعم  ئجافم  ءاقل  يأ  نم  اًفوخ  قدنفلا ، لوخد  ىلع  ؤرجي  مل  .ىرخأ 

دنع نيلّظِ  ىري  نأ  لبق  طابحلإاو  سأيلا  هباصأف  هيف ، امهتيؤر  نكمي  ناكم  يأ  يف  انوكي  مل 
، اهل مزلالا  اهقيفرو  همُّأ  تجرخ  .ملاظلا  حنجُ  تحت  اًيراوتم  فلخلا  ىلإ  عَجارتف  لخدملا ،
، عامسلا عيطتسي  نْكي  مل  هنع ؟ ناثدّحتي  يذلا  ام  .اًمامت  بسانملا  تقولا  يف  ءاج  دقف  اذكهو 

عمس دقف  كلذ ، عمو  .راجشلأا  نيب  رفصت  حُيرلا  تناك  و  ضفخنم ، تٍوصب  ناملكتي  اناك 
تاذ لبق ، نم  اهلثم  عمسي  مل  ةًكحض  تناك  دقل  .همّأ  ةُكحض  اهنإ  نلآا ، حٍوضوب  ةًكحض 

اًبعرم رُملأا  ناك  .اهزكن  دق  اًدحأ  نأ  ول  امك  ةيلاعفنا ، ةكحض  بيرغ ، لكشب  ةدّاح  ةقبط 
ميظع ءيش  لا  هنع ، هنا  ی فخيُ اًريطخ  ءيش  نأ لا  ينعي  اذه  كحضت ! اهنإ  هيلإ ، ةبسنلاب 

.ةبيخلاب راغدإ  رعش  .ربكلا  وأ  ةوقلا 



ليللا اذه  يف  نابهذي  نيأ  ىلإ  نذإ ؟ قدنفلا  نارداغي  اذاملف  كلذك ، رملأا  ناك  ول 
ءامسلا نّلأ  نيقلامع ، نيحانجب  ريطت  حيرلا  نأ  نم  دّب  ىلعلأا لا  يف  كانه  امهدحول ...؟
اهدُرفت ءُادوس  ةٌحشوأ  ةمّث  نلآا -  ملاظلا  لح  دق  اهو  تاظحل ، لبق  ةءاضّوو  ةيفاص  تناك 

ىرت داكلابف  اًفيثك ، ليللا  دُاوس  راص  مث  .نيح  ىلإ  نٍيح  نم  رمقلا  اهب  يطّغتو  ةيّفخ ، دٍايأ 
تبكسناو ديدج ، نم  ءافصلاو  ءايضلا  داعف  اًقيلط ، رمقلا  افط  ةظحل ، دعب  .كيمدق  مامأ 

ةبعل لثم  ةنتافو  ةضماغ ، لظلاو  ءوضلا  ةبعل  تناك  .ةعيبطلا  تادرفم  ىلع  ةقئارلا  هتضّف 
، اًددجم اهحاشو  نم  ةعيبطلا  ترّعت  ةظحللا  هذه  يف  .ةأرملا  اهديجت  يتلا  ءافخلإاو  راهظلإا 

امهنلأ اًدحاو  ىأر خیلاًا  ىرحلأاب  قيرطلا ، نم  رخلآا  بناجلا  ىلع  نيلايخلا  راغدإ  ىأرف 
؟ نلآا نابهذي  نيأ  ىلإ  نكل  .امهدحّو  دق  ايًّلخاد  اًفوخ  نأ  ول  امك  امهضعبب  نيقصتلم  اناك 

اًحابشأ نأ  ول  امك  ةباغلا  يف  ةبيرغ  ةكرح  ةمّثو  حيرلا ، عم  حُونت  ربونصلا  راجشأ  تناك 
.راجشلأاو حايرلا  تاوصأ  نيب  ياطخُ  عقو  اعمسي  نل  راغدإ ، لاق  امهعبتأس ، .اهيف  فوطت 
تاريجشلا نيب  وه  يقب  ءاضمُلا ، ضيرعلا  قيرطلا  لوط  ىلع  نلاايخلا  راس  امدنع 

نَود ةمتع  ىلإ  ةٍمتع  نمو  ةرجش ، ىلإ  ةٍرجش  نم  اًعرسم  قيرطلا ، نع  ةعفترملا  ةكباشتملا 
اهنلأ اهنعلي  مث  هاطخ ، رَاثآ  وحمت  يتلا  حيرلا  رُكشي  دقحو ، دانعب  امهعبتي  ناك  .توص 
رّسلا فشتكا  ناكل  طقف  امهثيدح  عامس  عيطتسي  ول  .هنع  اًديعب  نيجوزلا  تاملك  لمحت 

.ديكأتلاب لّكب 
اذه يف  ناديحو  امهنأب  نيديعس  ةبير ، نود  نٍامأب  ناريسي  اناك  لفسلأا ، يف  كانه 
نأ امهرّذحي  يلخاد  سٍاسحإ  نود  .ةيمانتملا  امهتذل  يف  نيعئاضو  لهذملا ، عساولا  ملاظلا 

امهوحن نيترمّسم  نينيعو  ةوطخب ، ةًوطخ  امهعبتي  ةملظملا ، تامجلأا  نيب  اًصخش  كلانه 
ىلإ هدسج  اًقصلمُ  لاحلا  يف  راغدإ  فقوتف  ةأجف ، افقوت  .لوضفلاو  ةيهاركلا  ةوق  لكب 
ردقي مل  ول  اذام  هلبق ؟ قدنفلا  ىلإ  لاصوو  نلآا  اعجر  ول  اذام  عزف ، ةفجرب  رعش  .ةرجش 

نافرعيسو ءيش ، لك  رسخيس  اهدنع  ةيلاخ ؟ همأ  اهتدجوو  ملاسب ، هتفرغ  ىلإ  ةدوعلا  ىلع 
، اددّرت امهنكل  .اهنم  رّسلا  ىلع  لصحي  نأب  اًموي  لمأي  لاأ  هيلعو  ةًسلخ ، امهبقاري  ناك  هنأ 
، ديدج نم  عطس  رمقلا  نأ  ظّحلا  نِسح  نمو  ءارلآا ، يف  اًفلاتخا  كانه  نأ  حضاولا  نم  ناك 

ردحني متعمو  قيض  ىشمم  ىلإ  ريشي  نورابلا  ناك  .حوضوب  ءيش  لك  ةيؤر  نم  نكمتيل 
قيرطلا ىلع  لاحلا  وه  ام  ک یض  رع ىرجمب  رمقلا  ءوض  قفّدتي  ثيح لا  يداولا ، وحن 

ديري راغدإ -  لءاست  اذامل -  .تارطقلاك  ةكباشتملا  تامجلأا  نيب  نم  برّستي  لب  انه ،
ناكمإب ناك  .اهيلإ  ثدّحتي  نم  نورابلا ، وه ، هنكل  لوقت لا ، همأ  نأ  ودبي  كانه ؟ ىلإ  لوزنلا 

.اًئيش لعفت  يكل  اهيلع  طِغضلاب  حّلم  وه  مك  نورابلا  هجو  تامسق  نم  فرعي  نأ  راغدإ 
نأ ريرشلا  لجرلا  اذه  لواحي  اذامل  همأ ؟ نم  نورابلا  هديري  يذلا  ام  فوخلاب ، لُفطلا  رعش 

تلكّش يتلاو  اهأرق  يتلا  بتكلا  نم  روص  هتركاذل  تداع  ةأجف  ملاظلا ؟ ىلإ  هعم  اهرّجي 
ديري نذإ ، اذكه  معن ، .ةضماغلا  مئارجلا  نع  فطخلاو ، لتقلا  نع  روص  هلمكأب ، هملاع 



؟» ةدجنلا  » خرصي نأ  هيلع  له  .انه  ىلإ  اهجردتساو  اهنع ، راغدإ  دعبأ  اذهلو  اهلتق ، نورابلا 
نيتفّاج اتناك  هيتفش  نكل  هناسل ، سأر  ىلع  تاملكلا  تناك  لتاق ...»!  لتاق !  » حيصيو

ىلع فوقولا  ىلع  ردقي  مل  جايهلاو ، رتوتلا  ةورذ  هباصعأ  تغلب  .قطنلا  ىلع  اردِقت  ملو 
.هيدي نيب  رسََ  ک ناف نصغب  قلّعت  هيلإ ، دنتسيل  ءيش  نع  ثحبف  هيمدق ،

هدِسجب عذجلا  ىلع  افًّتلم  ةرجشلا ، دنع  راغدإ  ىنحناف  ءارولا ، ىلإ  ةًأجف  ناجوزلا  تَفتلا 
.عزفلا امهيلع  ادب  كلذ  مغر  نْكل  روبقلا ، تُمص  مَّع  .ملاظلا  تحت  شمكنملا  ريغصلا 
.ضْضَم ىلع  نورابلا  اهقفاوف  ءيشلا ، ضعب  فئاخ  تٍوصب  لوقت  همَّأ  عمس  دوعن ،» انعد  »

راغدإ ظح  نم  هذه  لقعلا  ةوحص  تناك  .امهضعبب  نيقصتلم  ءطبب ، ناجوزلا  ىشم 
.امهنم مدلا  لاسو  هادي  تشدِخُ  ىتح  ةعبرلأا ، هفارطأ  ىلع  فحازلا  تامجلأا ، نيب  ئبتخملا 
قدنفلا ىلإ  اًضكر  قلطنا  كانه  نمو  ةباغلا ، ىلإ  بهاذلا  قيرطلا  فطعنم  ىلإ  لصو 

نأ ظحلا  نسح  نم  .ىلعلأا  ىلإ  عرسأو  سافنلأا ، عطقنم  لصو  .اهعيطتسي  ةعرس  ىصقأب 
ضكرو هرادا  لفقلا ، يف  اًقلّعم  لازام  لخادلا ، يف  هسبحو  هيلع ، بابلا  لفقأ  يذلا  حاتفملا 

برضي هبلق  ناك  ذإ  قئاقد ، عضبل  حاتري  نأ  هيلع  ناك  .ريرسلا  ىلع  ىمتراو  لخادلا  ىلإ 
.عرَقيُ نيح  سرجلا  ناسل  لثم  ةوقب 

يف لاًيوط  اًراظتنا  ناك  .امهتدوع  اًرظتنم  ةذفانلا  دنع  فقوو  ضوهنلا ، ىلع  رَساجت 
نيمداق امهآرف  رذحب ، ةذفانلا  ربع  هسأر  دّم  .ديدش  ءطبب  نايشمتي  اهنأ  نم  دب  لا  ةقيقحلا ،
ءايضلا طسو  نيحبش  لثم  ناودبي  اناك  .امهبايث  ىلع  عملي  رمقلا  ءوضو  لهم ، ىلع 

يأ لعفلاب ؟ لاًتاق  لجرلا  ناك  له  .هلاصوأ  يف  بعرلا  ةفجر  ترس  ید  دج نمو  رضخمُلا ،
ءاضيب حوضوب ، امهحملام  ةيؤر  نلآا  هناكمإب  راص  راغدإ ؟ نع  اهيفخي  ةريرش  اياون 

اهرَي مل  هجو  وهو  همأ ، هجو  ىلع  ةمسترم  برطلاو  ةوشنلا  ريباعت  تناك  .روشبطلاك 
دق هططخ  نأ  كّش  لا  ةسباعو ، ةفاج  نورابلا  هجو  ريباعت  تناك  امنيب  .لبق  نم  هيدترت 

.تطبِحأُ
ارظني نْأ  نكمي  له  .قدنفلا  ىلإ  لاصو  ىتح  امهحملام  ريّغتت  ملو  اًدج ، نيبيرق  اراص 
يلخاد بضغب  دلولا  ركّف  .ينايسن » دقل   » .ةذفانلا ىلإ  رَظن  امهنم  دحأ  لا  لا ، ىلعلأا ؟ ىلإ 

، اًمئان يننابسحت  امكنأ  عقّوتأ  امكُسَنأ ! مل  يننكل  .ةيرس  رٍصن  ةحرفب  سٍاسحإ  عم  مدِتحم ،
لّك بقارأس  نائطخم ! امتنأ  مك  اًبيرق  نافرعتس  نكل  ريثأت ، وأ  ةٍميق  يّأ  يل  تسيلو 

يتلا ةرماؤملا  طُبحأس  ضيغبلا ، ريرشلا  كلذ  نم  رّسلا  عزتنأ  ىتح  اهناوطخت  ةوطخ 
! اًمئان تُسل  انأ  .امكنيب  اهناربدت 

نم اًعم  نانئاخلا  داع  .رخلآا  ولت  دحاولا  لاخدو  وٍّرتب ، لخدملا  نم  ناجوزلا  برتقا 
و ةيلاخ  قدنفلل  ةيماملأا  ةُحاسلا  تناك  .ءاضملا  لخدملا  نم  امهلُّظ  ىفتخاو  ديدج ،

.عساو يديلج  لٍقح  لثم  رمقلا ، رونب  ةءاضم 
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موي يأ  يف  نكي  مل  .فوخلا  نم  فجتري  وهو  ةذفانلا  نع  عجارتو  هسافنأ ، راغدإ  طقتلا 
نم هيف  امب  ريثملا ، بتكلا  ملاع  ناك  .دحلا  اذه  ىلإ  ةضماغلا  زاغللأا  نم  اًبيرق  هتايح  نم 
اًناكم ملاحلأا ، ملاع  نم  اًبيرق  نجلا ، تاياكح  لثم  اًريثم  ردغو ؛ لتقو  یق  وشت تارماغم و 

، اذه عشبلا  انملاع  طسو  عقي  هنأ  فشتكا  ئجافم ، لٍكشبو  نلآا ، هنّكل  .ديلا  هلصت  اًيفارخ لا 
لجرلا كاذ  لجرلا ؟ كاذ  وه  نم  .هذهك  ةقعاص  ةهجاوم  مامأ  هلمكأب  هئاي  ک فجتراف 

نكاملأا نع  ثحبي  امئاد  وهف  اًقح ؟ لتاق  وه  له  ةتغب ؟ ةئداهلا  هتايح  محتقا  يذلا  ضماغلا 
اذام فرعي  مل  .ثدحيس  اًبيهر  اًرمأ  نأ  ودبي  ةمتعلا ؟ ىلإ  همأ  جاردتساب  ماق  دقو  ةيئانلا ،

، نْكل .ةيقربب  هيلإ  لسري  وأ  حابصلا ، يف  هيبأ  ىلإ  ةلاسر  بتكيس  هنّأ  ررق  لعفي ، نأ  هنكمي 
لازت ام  تناك  دعب ، اهتفرغ  ىلإ  همّأ  دعُت  مل  ءاسملا ؟ اذه  نلآا ؟ بُيهرلا  رُملأا  ثُدحي  مَلِ لا 

.ضيغبلا بيرغلا  كاذ  عم 
دعصت ةرذح  تاوطخ  عمس  ةياهنلا  يفو  هيلإ ، ةبسنلاب  رهد  اهنأكو  قئاقدلا  هذه  ترّم 
.هتفرغ ىلإ  بهاذ  صٍخش  تاوطخ  تسيل  ةعيرس ، تاوطخلا  نكت  مل  عمسلا ، خاصأ  .مللاسلا 

اًقهاش اًردحنم  قلّستت  اهنأ  ول  امك  ءطبلا ، ةياغ  يف  ارًّج ، اهسفن  رّجت  ةددّرتم ، تاوطخ  لب 
راغدإ ناك  .تمص  مث  ىرخلأاو ، ةنيفلا  نيب  تاسمهو  ةمتمت  ةمث  .قيض  رمم  طسو 

نّكل اًدج ، ةًديعب  تُاسمهلا  تناك  اهعم ؟ لاز  امأ  اهل ؟ تاوطخلا  هذه  له  اًبضغ ، فجتري 
نورابلا توص  عمس  ...نلآا  .اًئيشف  اًئيش  بُرتقت  تحار  ةددّرتم ، تلازام  يتلا  تاوطخلا 
هضراعت همأ  توص  مث  .همهف  عطتسي  مل  اًئيش  حوحبم ، ضٍفخنم  توصب  اًئيش  لوقي  هيركلا ،

!« ةليللا هذه  سيل  ..لا  ..لا  : » ةعرسب
برتقت ةوطخ  لك  تناك  .نلآا  ءيش  لك  عمسي  راصو  نابرتقي ، امهنإ  راغدإ ، دعترا 
حّلملا تُوصلا  هرظن ! يف  عينش  وه  مك  توصلا ، كاذو  .هبلق  يف  اًقيمع  اًملأ  رُفحت  ههاجتاب ،

.ههركي يذلا  لجرلل  بيهرلا  عشجلا 
«. ءاسملا اذه  اًدج  ةًليمج  نيدبت  بلقلا ! ةيساق  ينوكت  ...هآ لا  » 

«. بهذأ ينعد  ...هآ  .عيطتسأ  لا  يننكمي ، ..لا لا  : » رخلآا توصلا  مّث 
اذامل هلعفت ؟ نأ  اهنم  ديري  يذلا  ام  .هنم  لفطلا  بعترا  ملأا ، توص  يف  قيمع  فوخ  ةمّث 
فلخ فقي  ناك  .نلآا  هتفرغ  باب  مامأ  اهنأ  نم  دب  لا  رثكأو ، رثكأ  ابرتقا  ةفئاخ ؟ يه 



اهنّأكو ةبيرق ، تُاوصلأا  تراص  .يئرم  ريغو  اًفجترم  اهنع ، دي  ةضبق  رادقم  اًمامت ، بابلا 
.هنذأ يف  سُمهت 

« ...ايّه هدل ، ی تام اي  يلاعت  »
.تفعُض دق  اهتمواقم  نأ  ول  امك  ةرملا ، هذه  قّرأ  تٍوصب  ديدج ، نم  هوأتت  همّأ  عَمس 

دقل اهتفرغ ، ىلإ  همأ  بهذت  ملو  رمملا ، رخآ  يف  ةمتعلا  ىلإ  ابهذ  دقل  اذه ؟ لّك  ام  نكل 
عضي له  اهمف ؟ ىلع  ةًمامّك  عضو  له  ملكتت ؟ دعت  مل  اذامل  اهذخأي ؟ نيأ  ىلإ  اهتطخت !

نيتفجترم بابلا بیدینِ  عفد  .اًروعذم  راكفلأا  هذه  هتلعج  اهقنخيو ؟ اهتبقر  لوح  هيدي 
رصخ لوح  هعارذ  فّلي  نورابلا  ناك  .متعملا  رمملا  يف  امهيلك  ىري  نلآا ، .لاًيلق  حتفيل 

هنإ هتفرغ ، باب  مامأ  نورابلا  فقّوت  نلآا ! هل  ةًعاصنم  ودبت  .دعبلأا  ىلإ  هعم  اهبحسيو  همأ ،
.اًعيرم اًرمأ  اهب  لعفيس  هنأ  فئاخلا  لفطلا  ركّف  لخادلا  ىلإ  اهجاردتسا  لواحي 

امدنع ملأا  تخرص  .امهيلإ  بهذو  هفلخ ، بابلا  اًقفاص  هتفرغ  نم  جرخ  ديدش ، جٍايتهاب 
نم تقعِصُ  اهنأ  ودبي  .امهوحن  ةمتعلا  بلق  نم  ةعرسب  ضكري  اًئجافم  اًئيش  نأ  تظحلا 
رعش اهتاذ ، ةِظحللا  يفو  .اهيمدق  ىلع  ةًفقاو  اهئِاقبإ  يف  ةًبوعص  اهبُحاص  دجوو  بعرلا ،

اذ اًئيشو  هنانسأ ، ىلإ  هتفش  ةًعفاد  ههجو ، ىلع  ةيّوق -  تسيل  ةريغص -  ةٍضبقب  نورابلا 
دّرو روفلا ، ىلع  تبرهف  ةفئاخلا  ةأرملا  تَلفأ  .هدسج  ىلع  قلّستي  طقلا  لثم  بلاخم 

.همَوجه دُّصي  يذلا  اذه  نم  فرعي  نأ  نود  اًيئاقلت ، هتضبقب  ةبرضلا 
تءاج ..اًريخأو  .لاتقلا  نع  فقوتي  مل  هنّكل  هميرغ ، نم  فُعضأ  هنأ  ملعي  لُفطلا  ناك 

لك غرّفيُ  نأ  اهيف  هنكمي  يتلا  ةظحللا  لاًيوط ، اهرظتني  ناك  يتلا  ةظحللا  تءاج  ةظحللا ،
، نيتريغصلا هيتضبقب  ءاوشع  طَبخ  لجرلا  برضي  ناك  .ةتوبكملا  هتيهاركو  رودغملا  هبح 

ناكو هيلع ، نورابلا  فرّعت  نلآا  .ديدش  بٍضغ  ةِلاح  يف  امهضعب  ىلع  ناطغضت  هاتفشو 
، ةيضاملا مايلأا  لاوط  هتايح  هيلع  صغّن  يذلا  يرّسلا  سوساجلا  اذه  نم  اًبضاغ  اًضيأ 
مل هنّكل  راغدإ ، نّأف  هبرض ، عيطتسي  ءيش  يأ  ىلع  ةوقب  برض  .هتاططخمو  هتبعل  دسفأو 

.ليللا فصتنم  رّمم  يف  ةقيقد  ةدمل  ةسارشو  تٍمصب  اعراصت  .ةدجنلا  بلطي  ملو  ملستسي 
كسمأف ةرشع ! ةيناثلا  يف  دلو  عم  رجاشتي  هنإ  فقوملا ، ةفاخس  اًيجيردت  نورابلا  كردأ 

فُرعيو اهتَوّق ، دُقفت  هتلاضعب  سُّحي  وهو  لفطلا ، نّكل  .اًديعب  هعفديل  مكَحمُ  لكشب  راغدإ 
ةيوقلا ديلا  مٍؤلب  ضَّع  اًرساخ ، ةكرعملا  نم  جرخيو  اًموزهم ، نوكيس  ةظحل  دعب  هنأ 

 - اًيدارإ لا  همصخ -  قلطأ  ضّعي ، وهو  .هتبقر  افق  نم  هكاسمإ  لواحت  يتلا  ةمكحمُلا 
لفقيو هتفرغب ، ذوليل  ةفطاخلا  ةظحللا  هذه  لُفطلا  لغتسا  .هدي  بحسو  ةموتكم ، ةًخرص 

.بابلا
ناك .توص  يأ  سانلا  نم  دحأ  عمسي  ملو  طقف ، ةدحاو  ةًقيقد  ليللا  فصتنم  عُارص  ماد 

قذّحو ليدنملاب ، ةفزانلا  هدي  نورابلا  حسم  .قيمع  مٍون  يف  قٌراغ  ءيش  لكو  اًمات ، ءُودهلا 



صُقارتي هحُابصم  ناكف  امهعمس ، فقسلا  هدحو  ىرج ، امب  دٌحأ  عمسي  مل  .ملاظلا  يف  اًبضاغ 
.هنم رُخسي  هنأ  ول  امك  نورابلا  سحأ  عطّقتم ، ضٍيموب 
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ةفصاعلا

نم ضهني  وهو  يلاتلا ، مويلا  حابص  يف  راغدإ  لءاست  اًفيخم ؟ اًسوبا  ک اًملح ؟ ناك  له 
هلصافمو ةليقث ، ةلجلجب  اًبذّعم  هسأر  ناك  .رعشلا  ثعشأ  اًبرطضمو  اًرتوتم  ريرسلا 

هاجتا يف  اًحنرتم  ىشم  .ةلذبلا  يدتري  لازام  هنأ  كردأ  هسِفن  ىلإ  رظن  امدنعو  ةبشّختم ،
فصتنم يف  ةخفتنم  ءارمح  ةمدك  ةمّث  ذإ  هوّشملا ، بحاشلا  ههجو  نم  اًفئاخ  دتراف  ةآرملا ،

يف راجشلا  عزفب ؛ ءيش  لك  ركّذتو  كانهو ، انه  نم  ةبوعصب  هراكفأ  عمجتسا  .هنيبج 
اًفجترم ريرسلا ، ىلع  هبايثب  هسفن  ی  مر فيكو  هتفرغ ، ىلإ  هباحسنا  متعملا ، رمملا 
ملاحأو ةمتاق  ةءافغإ  يف  قرغف  كلذ ، دعب  هبلغ  دق  ساعنلا  نأ  نم  دب  لا  .مومحملا  ک
ةبطرلا ةحئارلاب  تداع  اًجاعزإ ، رثكأو  فلتخم  لكشب  نكل  نلآا ، هيلإ  اهلُّك  تْداع  ةجعزم 

.جزاطلا مدلل 
سمشو ةيئرم ، لا  رٍويط  لثم  قلّحت  تٌاوصأو  ضرلأا ، برضت  ىطُ  ځ ةمّث  لفسلأا ، يف 

نيح هنّكل  حابصلا ، نم  رٍخّأتم  تٍقو  يف  هنأ  نم  دب  .ةفرغلا لا  لخاد  ىتح  عطست  ةقرشم 
هُتسنأ ةحرابلا ، هبضغ  ةروسَ  نأ  ودبي  .ليللا  فصتنم  ىلإ  براقعلا  تراشأ  هتعاس ، ىلإ  رظن 
هجعزأ نمزلا ، نم  ام  ةٍطقن  يف  قلّعم  هنأب  ساسحلإا  اذه  بايترلاا ، اذهو  .ةعاسلا  طبري  نْأ 

ىلإ لزنو  لجع ، ىلع  هسفن  بتّر  .طبضلاب  ىرج  دق  ام  فرعي  هنأ لا  ةقيقح  هيدل  ززّعو 
.هبلق يف  بنذلاب  فيفط  روعشو  كابترا  ةمّث  .لفسلأا 

راغدإ سفنت  .ماعطلا  ةلاص  يف  ةداتعملا  مهتلواط  ىلع  ةًديحو  سلجت  همأ  تناك 
يذلا هيركلا  هجولا  ىلإ  رظني  نأ  هيلع  سيل  هنأو  انه ، سيل  هودع  نأ  ىأر  امدنع  ءادعصلا 

.ةلواطلا نم  برتقي  وهو  اًباترمو  اًقلق  ناك  كلذ ، مغر  .ةحرابلا  قنحب  هبرض 
.لاق .ريخلا » حابص  »

ىلإ ةلطملا  ةذفانلا  يف  ةًقدّحم  تيقب  لب  اهسأر ، عفرت  مل  اهنأ  ىتح  همأ ، بْجت  مل 
ناترئاد كلانهو  هجولا ، ةَبحاش  تْدبو  بيرغ ، لٍكشب  نيتدماج  اهانيع  تناك  .جراخلا 

هتفش ىلع  راغدإ  ضّع  .ةءاتسم  يه  مك  اهرخنم  خافتنا  فشك  دقو  اهينيع ، لوح  ناوادوس 
وأ ةحرابلا ، ءيس  لكشب  نورابلا  ىذآ  دق  ناك  ام  اذإ  فرعي  وهف لا  تمصلا ، اذه  نم  اًكبترم 
يقب اههجو  نكل  .بايترلاا  اذه  هبذع  لا ؟ مأ  ةحرابلا  ةرجاشمب  ملعت  همأ  تناك  ام  اذإ 
تحت نلآا  امهتفخأ  نيتللا  اهينيع  اهينيع ، نم  اًفوخ  اهيلإ  رظنلا  لواحي  مل  وهو  اًدمّجتم ،

، توص يأ  ثادحإ  ىلع  ؤرجي  لا  اًتماص ، يَقب  .ةظحلل  هيلإ  ترظن  مث  نيليقث ، نيبجاح 



ثبعت يتلا  همأ  عباصأ  ىلإ  ةسلخِ  رظنلا  قَرتسا  .فوخب  هديعيو  رذحب  هبو  ک لمحي 
.مراعلا اهبضغ  حُضفتف  بلاخم ، لكش  ذخأتو  سوّقتت  اهعباصأ  تناك  ةيبصعب ، ةقعلملاب 
.ثدحي مل  اًئيش  رظتني  نمل  قهرمُلا  روعشلا  عم  ةعاس ، عبر  ةدمل  لاحلا  هذه  ىلع  سَلج 

ىلإ تفتلت  نأ  نود  همأ ، تضهن  امدنع  نلآاو  .هذاقنلإ  تتأ  ةدحاو  ةملك  لاو  ةملك ، لاو 
ةياهنلا يف  اهعبتي ؟ مأ  انه  ةلواطلا  ىلع  اًسلاج  ىقبي  له  لعفي ، اذام  فرعي  مل  هدوجو ،

نأ فخسّلا  نم  مك  فرعي  ناكو  دوصقم ، لكشب  هلهاجتت  تلازام  .اًعناخ  اهعبتو  ضهن 
ةٍفاسمل اهنع  فلّختي  يكل  رصقأف ، رصقأ  تاوطخ  عطقي  راص  .ةقيرطلا  هذهب  اهقحلاي 

همامأ دجو  راغدإ  لصو  امدنعو  اهتفرغ ، ىلإ  تلخد  اهنأ  ىتح  هارت ، تلازام لا  اهنّكل  .لوطأ 
.اًقلغم اًباب 

، ةحرابلا هكلّمت  يذلا  ةقثلا  روعش  .لعفي  نأ  هيلع  اذام  فرعي  نكي  مل  ىرج ؟ دق  يذلا  ام 
اهنأ مأ  موجهلا ؟ أدبي  نأ  لبق  سمأ  ةليل  هآر  ام  لك  يف  اًئطخم  ناك  له  .مويلا  هرجه  دق 
ءيس ام  ءٌيش  هنَقيأو ، كلذب  سَّحأ  ثدحيس ، ام  ءيش  هل ؟ ةًديدج  ةًناهإ  وأ  ةًبوقع  نارضّحيُ 

رتوتلاو نلآا ، امهنيب  لصفي  ةمداق  ةيدعر  ةفصاعل  قناخلا  وجلا  .ثدحيس  عيرمُو 
عبرأ ةدمل  اًديحو  يَقب  .ةقعاص  لِكش  ىلع  غرَّفيُ  نأ  نم  دب  نينَوحشم لا  نيبطقُلِ  يئابرهكلا 

نأ ىتح  مداقلا ، نم  فوخلا  هلهاك  ىلع  لمحي  وهو  ىرخأ ، ىلإ  ةفرغ  نم  لوجي  تاعاس ،
تقو مهتلواط  ىلإ  بهذ  مث  .يئرملالا  لقثلا  اذه  تحت  تبدودحا  ةضّغلا  ةلفطلا  هتَبقر 

.اًنيكتسمو اًرغاص  ءادغلا ،
ديعولاو ديدهتلاف  تمصلا ، رسكي  نأ  هيلع  ناك  ذإ  ىرخأ ، ةرم  لواح  .كِمُوي » بَاط  »

.ءادوس ةميغ  لثم  هسأر  قوف  نِاثجي 
راغدإ رعش  فعاضم ، بٍعربو  .هنع  اهرظن  تحازأ  ىرخأ  ةرم  همأ ، بْجت  مل  ىرخأ  ةرم 

تاراجشلا تْناك  مويلا ، اذه  لبقف  .هتايح  يف  هلثم  رَي  مل  اًمكحمُ  اًفثّكم و  اًبضغ  هجاوي  هنأ 
يف امأ  .رعاشملاب  ةقلعتم  يه  امم  رثكأ  باصعلأاب  ةطبترم  ةيلاعفنا  امهنيب ، عقت  يتلا 

فنعلا نم  فجتراف  اهبلق ، قامعأ  يف  ةفينع  فطاوع  ظقيأ  دق  هنأب  سحأ  دقف  ةرملا ، هذه 
هقَلح لأمي  فافجلاف  ةًمقل ، علبي  نأ  عيطتسي  ناك لا  .اًوهس  هسِفنب  هسِفنل  هبلجتسا  يذلا 

، ةلواطلا نم  تْضهن  امدنع  طقف  كلذ ، نم  اًئيش  ظحلت  مل  همأ  نّكل  .قنخلاب  هددّهيو 
«. كيلإ ثدحتأ  نأ  بجي  راغدإ ، اي  ىلعلأا  ىلإ  لاعت  : » ةًلئاق هيلإ  تتفتلا 

، دعتري راغدإ  تْلعج  ةًجَلثمُ  ةدراب  اهتاملك  تناك  ید ، دهت ةُربن  اهتوص  يف  نكي  مل 
بٍلك لثم  اًتماص ، .هيدل  يدحتلا  ةبغر  مطّحيُو  ةأجف ، هتَبقر  قُوّطي  يذلاوف  یدٍ  قب سُّحيو 

.ىلعلأا يف  اهتفرغ  ىلإ  اهعبت  اًبرض ، نخِثأُ 
اهللاخ عمس  قئاقد  قئاقد ، ةدعل  اهتمص  ىلع  ظافحلا  قيرط  نع  راغدإ  بيذعت  تلاطأ 

نكل لا .هردص  يف  ةوقب  برضت  يتلا  هبلق  تاضبنو  كحضي ، لاًفطو  ةعاسلا ، برقع  تاكت 



ريدتُ لب  هعم ، ملّكتت  يهو  هيلإ  رظنت  اهنلأ لا  كلذك ، اهسفن  يف  ةقثاو  ريغ  اهنّأ  نم  دب 
.هل اهرهظ 

رعشأ يننأ  ةجردل  اعً ، ی نش اًنئاش و  ناك  دقل  ةحرابلا ، كولس  نع  ثدّحتأ  نأ  ديرأ  «لا 
ةرم رخآ  اهنإ  كل  لُوقأو  .جئاتنلا  ىلع  كسفن  رَيغ  ملُت  .هيف لا  ريكفتلا  درجمل  راعلاب 
هنإ هل  لوقلأ  ليلق ، لبق  كدلاو  ىلإ  ةًلاسر  تُبتك  دقل  .رابكلا  سلاجتُ  نأ  اهيف  كل  حُمسيُ 

كعم يسفن  جَعزأُ  نل  .ةيلخادلا  ةسردملا  ىلإ  كَلسرنُ  وأ  كل ، ةًيبّرم  رضِحنُ  نأ  بجي 
«. نلآا دعب 

رَظتناو ید ، دهت درجم  طقف ، ةمدقملا  يه  هذه  نأب  سّحأو  سأرلا ، ئطأطم  راغدإ  فقو 
.عوضوملا بَّل  عمسيل 

اهنكل لاًيلق ، عجارتو  راغدإ  لَفَج  لاًاح...لاًاح .» نورابلا  نم  رذتعت  نأ  كيلع  بجي  »
«. كيلع اهيلمأُسو  هيلإ ، ةًلاسر  بتكت  نأ  بجي  .مويلا  حَابص  نُورابلا  رداغ  دقل  : » تْلمكأ

.ةمراص تناك  همأ  نّكل  اًددجم ، راغدإ  عَجارت 
«. سْلجا ربحلاو ، ةقرولا  يه  هذه  شاقن ! يأ  نود  »

هذه ىلع  همّأ  رَي  مل  .مزاحلا  اهرارقب  نيتثبّشتم  اهانيع  تناك  اهيلإ ، راغدإ  رظن 
هسأر ضَفخأو  ملقلا ، كسمأو  سلجف  فوخلا ، هكلّمت  .ةتنّعتمو  ةًدينع  لبق ، نم  ةلكاشلا 

.ةقرولا سُملاي  لٍكشب 
يزيزع .اذكه  معن  .ةيحتلا  لبق  اًغراف  اًرطس  كرتا  هتبتك ؟ له  ىلعلأا ، يف  خيراتلا  »

تِوص ىلإ  اًريخأ  تُعمتسا  دقل  .رخآ  اًرطس  كرتا  ةلصاف ، مّث  ةلئاعلا  مسا  عْض  نورابلا ،
تُعمس امدنع  يلخاد ، يف  ريبكلا  مدنلا  كلذ - ؟ تَبتك  له  ...يلخاد -  يف  ريبكلا  مدنلا 
يونأ تنك  ام  يّلع  بَجو  اذهلو  فرحب میم -  غنيرم  سی غنيرميس - ، تَرداغ  دق  كنأ 

وهو كطخ - ! نيسحت  ىلع  بردتت  كنأ لا  ودبي  عرسأ ، بَتكا  نأ -  وهو  اًيصخش ، هلعف 
نم ءافشلل  لُثامتأ  لْزأ  مل  يننإف  يمأ ، كل  تلاق  امكو  .ةحرابلا  يكولس  نع  رذتعأ  نأ 

، اهتقيقح ريغ  ىلع  ءايشلأا  ىرأ  ام  اًريثك  .يبصعلا  يزاهج  نم  يناعأُو  ريطخ ، ضٍرم 
« ...فسَّأتأو مدنأ  ةظحل  دعبو 

ريغ اذه  كلذ ، بتكأ  نل  : » ديدج نم  ةهجاوملا  ىلإ  داعو  هرهظ ، دّشو  هسأر  راغدإ  عفر 
!« حيحص

.اهتوص يف  دٌيدهت  ةمَّث  راغدإ »! »
لاو طلغ ، يأ  بكترأ  مل  هيلع ، فسَّأتأ  نأ  يغبني  ءيش  يأ  لعفأ  مل  انأ  حيحص ! رُيغ  اذه  »

!« ةدجنلا تِنأ  تِبلط  امدعب  الّإ  تِآ  مل  انأ  .رذتعأ  نْلأ  ةجاح 



!« كلقع تَدقف  دقل  ةدجنلا ؟ تُبلط  انأ  : » اهرُخنم خفتناو  اهيتفش ، يف  ءُامدلا  تفّج 
: يسركلا نم  زَفقو  اًبضغ ، راغدإ  طاشتسا 

يْنعد .كب  اًكسممُ  ناك  امدنع  سمأ ، ةَليل  رمملا  رخآ  يف  ةدجنلا ! تِبلط  تِنأ  معن ، »
«. يتفرغ ىلإ  ىتح  لَصو  لٍاع  تٍوصب  بهذأ ...! ينعد ! .هتِلقُ  ام  اذه  ...بهذأ 

مللاسلا ىلإ  ينقفار  دقل  .نورابلا  عم  رّمملا  يف  نكُأ  مل  بذكت ، تَنأ 

«. طقف

هناخ ةعقافلا ، ةبذكلا  هذه  عمسي  وهو  ةظحلل  راغدإ  بلق  فقّوت 
.اهؤبؤب دمّجت  نٍيعب  اهيلإ  رظنو  هتوص ،

كِبحسي نكي  مل  كب ؟ اًكسمم  نكُي  مل  وه  ...وهو  رمملا ؟ يف  ينوكت  مل  تِنأ  تِنأ ...  »
»؟ ماملأا ىلإ  هعم 

!« كلذب تَملُح  دقل  : » ةفاج ةًدراب  ةًكحض  تْكحض 
نوقفليو نوبذكي  رابكلا  نأ  ةظحللا ، ىتح  فرعي  وهف  لفطلا ، ىلع  اًريثك  اذه  ناك 

اذه نكل  .هسكع  نولعفيو  ءيشلا  نولوقي  مهسفنأب ، اوجنيل  ةقيقحلا  نوروّزي  ةحقو ، اًراذعأ 
.هنونج راثأ  هجول ، اًهجو  قيفصلا ، درابلا  راكنلإا 

»؟ ينيبج ىلع  يتلا  ةمدكلا  هذهب  تُملح  لهو  »
ذفّنتس كعم ، شٍاقن  يأ  يف  لخدأ  نل  يننكل  رجاشتت ؟ تَنك  نم  عم  ملعأ  نأ  يل  فيك  »

!« ءيش لك  اذهو  هب ، كَترمأ  ام 
ءيش ةمّث  .اهنازتّا  ىلع  ظفاحت  يكل  اهدوهج  ىصقأ  لذبت  یاًّ ، لك هجولا  ةَبحاش  تناك 
سادتُ نأ  نكمي  فيك  بْعوتسي  مل  .ةقثلا  نم  صٍيصب  رخآ  هنّأكو  راغدإ ، لخاد  يف  راهنا 

، ضُبقني ناك  هلخاد  يف  ام  لّك  .باقث  دُوع  اهنّأكو  ةطاسبلا ، هذهب  لِجرلأا  تَحت  ةقيقحلا 
: ةشحّوتم ةٍسارشب  لاق  .ادًّاحو  اًيساق  حَبصيل  شمكني ،

يتلا ةمدكلابِو  رمملا ، يف  ثَدح  ام  لكب  تُملح  كلذك ؟ سيلأ  ملحأ ، تُنك  ...نذإ  » 
يف كذَخأي  نأ  دُيري  ناكو  رمقلا ، ءِوض  تحت  ةٍهزن  يف  امتُبهذ  فيكو  ينيبج ؟ ىلع 

ةفرغلا يف  يسبح  كِنُكمي  هنأ  نينّظت  اًضيأ !؟ اذهب  تُملح  له  يداولا ، ىلإ  لزانلا  قيرطلا 
«. هفرعأ ام  فرعأ  انأ  .نيبِسحت  امك  ايًّبغ  تُسل  لفط ؟ لَثم 

وهو اًمامت ، اهمامأ  اهلفط  هِجو  ةيؤر  اهتوق ؛ مطّح  ام  اذهو  ةأرجب ، اهينيع  ىلإ  رظن 
.بضغلا نم  ترجفنا  .ةيهاركلاب  نٌقتحم 



« ...لاإو اًروف ، ةباتكلا  عباتو  سْلجا  ةباتكلا ! عبات  »
.اًربّجتمو اًيدحتم  هتُوص  ناك  ...لاإو »؟ »

«. لافطلأا بُرضيُ  امك  كبُرضأسف  لاإو  »
.ءازهتساب كحضو  اهنم ، ةًوطخ  راغدإ  بَرتقا 

ريغ ءيش  لاو  هيديب ، طُبخيو  قرغي  لٍجر  لَثمو  .راغدإ  خرصف  ههجو ، ىلع  اهديب  هتعفص 
هنأ سَّحأ  .هِيتضبقب  ءٍاوشع  طَبخ  اهبرض  هينيع ؛ يف  ةبهلا  رٌانو  هينذأ  يف  فوجأ  رٍيده 

… اًخارص عمس  مث  اههجو ، مث  ايًّرط ، اًئيش  بُرضي 
برضي هنإ  هلعف ، يذلا  عيظفلا  ءيشلا  كردأو  هسفن  ىأر  ةأجفو  هيعو ، ىلإ  خُارصلا  هداعأ 

قّشنت نأب  انه ، نم  برهلا  يف  ةينونج  ةبغرب  رعش  .بعرلاو  راعلاو  عزفلا  هعرص  همأ !
وحن ضَكر  .نلآا  دعب  هيلإ  ةهجّوم  اهترظن  ىري  نأب لا  اًديعب ، لحري  نأب  هعلتبتو ، ضرلأا 
دعتبي نأ  هيلع  ناك  .ماعلا  قيرطلا  ىلإ  قدنفلا  نم  اًرباع  مللاسلا ، لاًزان  عرسأو  بابلا 

.هباقعأ يف  ودعي  ةروعسملا  بلاكلا  نم  اًعيطق  نّأ  ول  امك  اًدج ، اًديعب 
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لوأ باعيتسا 

هفارطأ تناك  .عْقي  لايكل  راجشلأا  ىدحإب  كسمأو  ةليوط ، ضٍكر  ةِفاسم  دعب  فقّوت 
امم بُعرلا  ناك  .رتّوتملا  هردص  نم  ةوقب  رجفنت  هسافنأو  ناجيهلاو ، رعذلا  نم  فجترت 
وه بهذي ؟ نيأ  ىلإ  نلآا ؟ لعفي  اذام  .هقنخيو  هترجنح  نم  هضبقيو  هدراطي ، هادي  تفرتقا 

ةشحولاب سّحأ  .قدنفلا  نع  ةقيقد  ةرشع  سمخ  نم  رثكأ  دعبت  يتلا لا  ةباغلا  طسو  نلآا 
دحأ هعم  سيلو  ديحو  نلآا  هنإ  اًفيخمو ، اًيناودعو  اًفلتخم  ءيش  لك  ادبو  هنايك ، لأُمت 

اهنأكو ءادوسو  ةيساق  ةأجف  تراص  ةحرابلا ، فطلب  رفصت  تناك  يتلا  راجشلأا  .هدعاسيلِ 
، ةلزعلا هذه  بيرقلا ! لبقتسملا  يف  هرظتني  ام  فولأم  ريغو  بيرغ  وه  مك  .تاد  ی دهت
لا كلذ ! لمتحي  هنإ لا  .خودي لا ، لفطلا  تلعج  لوهجملا ، لئاهلا  ملاعلا  مامأ  ةدحولا  هذه 

ناك دقف  هيبأ ، نم  اًفئاخ  ناك  بهذي ؟ نأ  هنكمي  نيأ  ىلإ  نكل  .اًديحو  نوكي  نأ  لمتحي 
ديري نكي  مل  .هيلإ  أجل  لاح  يف  همأ  ىلإ  هديعيسو  رظحلاو ، عنملا  رَيثكو  بضغلا  عَيرس 

نل هنأ  رعش  .ريطخلا  بيرغلا  لوهجملا  ملاعلا  رامغ  ضوخ  ديري  لب  لاح ، يِّأ  ىلع  ةدوعلا 
.هتضبقب هبرض  دق  هنأ  ركذتي  نأ  نود  ىرخأ ، ةرم  همأ  هجو  ىلإ  رظنلا  ىلع  ردقي 

املاطلو اًعيضر ، ناك  ذمُ  هُللّدت  يتلا  ةفيطللا  ةبيطلا  ةديسلا  كلت  هتدج ، يف  ركّف  مث 
نْأ ىلإ  نداب »  » يف اهدنع  ئبتخيس  .تيبلا  يف  ملظلا  وأ  باقعلاب  اًددهم  نوكي  نيح  هُتمح 
نع اهيف  رُبّعي  اهدنع ، نم  هيدلاو  ىلإ  ةلاسر  لسري  فَوسلو  ىلولأا ، بضغلا  ةفصاع  ربعت 

اًديحو ملاعلا ، يف  اًديحو  نوكي  نأ  ةركف  درجمل  ناوهلاب  رعش  ةظحللا ، كلت  يف  .هفسأ 
نكي مل  .بيذاكلأاب  بيرغلا  هيف  هاكذأ  يذلا  يبغلا  ربّكتلاو  رورغلا  نَعل  ةربخلا ، مَيدعو 
يذلا رورغلا  نود  نم  روبصلاو ، عيطملا  ناك ، يذلا  لفطلا  كلذ  دوعي  نأ  ىوس  ديري 

.فيخس لٍكشب  هلخاد  يف  مخّضت 
اًعيرس هدي  دّم  ةفاسملا ؟ يذه  لّك  رفاسي  فيك  نداب ؟»  » ىلإ بهذي  نأ  هل  فيك  نكل 

ین رشعلا ةعطق  تناك  ادمح الله ! .ماودلا  ىلع  هعم  اهلمحي  يتلا  ةيدلجلا  ةظفحملا  ىلإ 
نكي مل  .ةدوجوم  لازت  ام  هدلايم -  ديع  موي  هيلإ  تيدهأُ  يتلا  ةقارّبلا -  ةيبهذلا  اًنور  ک
هينيع عتّمي  اهدوجو ، نم  دكأتي  موي  لك  يف  هنكل  لبق ، نم  اهقافنإب  هسفن  عنقي  نأ  اًرداق 
سٍمش لثم  عملت  ىتح  هليدنمب  نانتماو -  قٍفرب  اهحسمي -  مث  ىنغِلاب ، رعشيو  اهتيؤرب ،

هلاب يف  رطخي  نأ  نود  راطقلاب  رفاس  املاطل  يفكتس ؟ له  ةديدج ؛ ةٌركف  هُتلفجأ  .ةريغص 
ةئام مأ  اًدحاو  اًنور  ک عفدي  له  عفدي ، مك  لءاستي  نأ  نودو  عفدي ، نأ  ءرملا  ىلع  نأ 



يتلا ءايشلأا  لك  نأو  ةايحلا ، عئاقو  نم  اًئيش  ربتخي  مل  هنأ  رعشي  ةرم  لولأ  نورك ؟
هتيمهأو ةيتاذلا  هتُميق  اهنم  لكل  ناك  اهب ، بعلو  هيديب  اهكسمأ  ءايشأ  هلوح ، تناك 

مامأ ربع  هنأ  رعشي  نلآاو  لك شیء ، فرعي  هنأ  نظي  ناك  طقف ، ةعاس  لبق  .ةصاخلا 
ةفرعملا ةيمك  نلأ  راعلاب  رعشيو  ةظحلل ، اهيف  ركفي  نأ  نود  تلاكشملاو  رارسلأا  فلاآ 

رثكأ سأيلا  هكلّمت  .ةايحلا  يف  ههجاوت  ةبقع  لِوأ  دنع  ترثّعت  اهكلتمي  يتلا  ةريقفلا 
ملح املاطل  .ةطحملا  هاجتا  يف  ددّرتي  وهو  رصقأف  رصقأ  هتاوطخ  تراصو  رثكأف ،
وه اهو  اًرعاش ، وأ  اًيدنج  اًكلم ، وأ  اًروطاربمإ  حبصي  نأب  ةايحلا ، رامغ  ماحتقاب  رارفلاب ،

دحاو رٍمأ  يف  ىوس  ركفي  نأ  عيطتسي  لاو  ريغصلا ، ةطحملا  ىنبم  ىلإ  ءايحتساب  رظني  نلآا 
دتمت ديدحلا  ةكس  تناك  هتدج ؟ تيب  ىلإ  لوصولل  اًنورك  نورشعلا  يفكتس  له  طقف :
بتكم ىلإ  بهذ  ید ، دش لٍجخب  .ةروجهمو  ةيلاخ  ةطحملاو  فايرلأا ، هاجتاب  ةًعملا 

رعس مك  : » لوقي ام  عامس  دحأ  عيطتسي  لايكل  اًسماه ، ةذفانلا  ربع  لأسو  ركاذتلا ،
نانيع ةمّثو  لصافلا ، رولّبلا  فلخ  نم  ئجافتم  هٌجو  هيلإ  رظن  نداب »؟ ىلإ  ةركذتلا 

.تاراظّنلا ءارو  نم  كبترملا  لفطلل  اتَمستبا 
»؟ ةلماكلا ةلحرلا  رُجأ  »

.هعُمسيس يذلا  رعسلا  نم  اًروعذم  راغدإ ، مثعلت  معن » »
«. تانورك ةتس  »

!« كوجرأ ةًدحاو ، ديرأ  »
دُوقنلا تنّر  ةذفانلا ، ربع  هبلق  ىلع  ىلغلأا  ةقارّبلا  ةيدقنلا  ةعطقلا  عفد  حاترم ، رٍيمضب 

ةينوتركلا ةعطقلا  كسمي  نلآا  هنإ  .ديدج  نم  ايًّنغ  داع  دق  هنأ  رعشف  هيلإ ، تعجرأُ  يتلا 
.ةتماص ىقيسومب  هبيج  يف  ةيضفلا  تُانوركلا  نُّرت  امنيب  هديب ، ةيرحلاب  هدُعِت  يتلا  ةينبُلا 

ىدحإ يف  راغدإ  ىوزنا  .ديعاوملا  لودج  رُيشي  اذكه  ةقيقد ، نيرشع  دعب  راطقلا  لصيس 
دلولا نكل  .تقولا  نوعيّضيو  فيصرلا  ىلع  نوفقي  صاخشأ  ةعضب  كانه  ناكو  اياوزلا ،

لٌفط رفاسي  اذامل  نيلئاستم  هريغ ، دحأ  لاو  هيلإ ، نورظني  اًعيمج  مهنأ  رعش  مومهملا 
عمس امدنع  ءادعصلا  سفّنت  .هنيبج  ىلع  نابوت  هتميرجو مک هبره  نّأ  ول  ام  ک هدحولِ ؟ 
يذلا راطقلا  وه  اذه  .برتقملا  راطقلا  ريده  مث  ديعب ، نم  ةًيتآ  راطقلا  تارفاص  ىلوأُ 

مل وهو  ةثلاثلا ، ةجردلا  نم  هتركذت  نأ  دعص  امدنع  فرع  .ملاعلا  بلق  ىلإ  هُذخأيس 
كلانه نأ  ريّغت ، دق  اًئيش  نأ  ىرخأ  ةرم  سّحأ  لبق ، نم  ىلولأا  ةجردلاب  لاإ  رفاسي 
ةنشخلا يديلأا  يوذ  نييلاطيلإا  لامعلا  نم  عمج  ناك  .لبق  نم  اهظحلي  مل  تاقورف 

نٍويعب ءاضفلا  ىلإ  نورظنيو  هتلابق  نوسلجي  شوفرو ، فراجم  مهعم  ةيساقلا ، تاوصلأاو 
يف اومانف  نيقهرم  اوناك  مهضعب  نّلأ  اًقاش ، لاًمع  اولمع  دق  مهنأ  نم  دب  لا  .ةئفطنم 

ةيساقلا باشخلأا  ىلإ  مهرَوهظ  نيدنِسمُ  هر ، ءانثأ سی اهثُدِحيُ  يتلا  ةعجعجلا  مغر  راطقلا 



مل هنكل  راغدإ ، ركّف  قزرلا ، بسك  لجأ  نم  نولمعي  اوناك  .مههَاوفأ  ینَ  رغافو ةخستّملا ،
، ماودلا ىلع  هكلمت  ءيش لا  لاملا  نأ  راغدإ  كردأ  .لاملا  نم  نوضبقي  روّصت کم  عطتسي 
، رملأا داتعي  أدب  ذإ  ةحارلاب ، سَّحأ  ةرم  لولأو  .ىرخأب  وأ  ةٍل  ی سوب هبس  يغبني ک ءيش 

اًئيش ملاظلا  اهؤلمي  لبق ، نم  اهلثم  هنويع  رَت  مل  ةرغاف  هاوفأ  هراسيو  هنيمي  نع  امنيب 
اًرارسأ كَلانه  نأ  اًميمصت ، كلانه  نأو  اًنهم ، كَلانه  نأ  مهف  ةرّغ ، نيح  ىلع  .اًئيشف 

ملعت دقل  .اهلهاجتي  ناك  كلذ  عمو  ديلا ، لوانتم  نم  ةًبيرق  هتايح ، لوح  دشتحت  تناك 
ةبرع ذفاون  ربع  رظني  راص  هدرفمب ، اهاضق  يتلا  ةديحولا  ةعاسلا  للاخ  ريثكلا  راغدإ 

ءٌيش ءادوسلا ، هسجاوه  لك  طسو  ةعرسبو ، .ديعبلا  ىلإ  هلايخب  اًقلطنم  ةظّتكملا ، راطقلا 
نم صلّخت  دقل  .ةايحلا  عونت  مامأ  لوهذلا  لب  ةداعسلا ، نكي  مل  هلخاد ، يف  رهزي  أدب  ام 

يتلا قئاقحلا  ضعب  ربتخيو  ةيللاقتساب ، فرصتي  ىلولأا  ةرّملل  وهف  نبجُلاو ، فوخلا 
همأ ىلإ  ةبسنلاب  ارًّس  هسفن  وه  حبصأ  امبر -  ةرم -  لوّلأ  .قباسلا  يف  هنم  صُلّمتت  تناك 

سَّحأو نيتديدج ، نينيعب  ةذفانلا  ربع  رظن  .هيلإ  ةبسنلاب  ارًّس  ملاعلا  ناك  املثم  هيبأو ،
هُنكّمو ءايشلأا ، لّك  نع  طَقس  دق  اًباجح  نأ  ول  ام  ک ةرم ، لولأ  يقيقحلا  ملاعلا  ىري  هنأب 

مامأ تويبلا  ترياطت  .اهتكرحل  يرّسلا  يبصعلا  زكرملا  اهتياغو ، اهرهوج  ةيؤر  نم 
له اهيف ، نونطقي  نيذلا  سانلا  يف  ركفي  هسفن  دجوو  حيرلا ، يف  قلحت  اهنأ  ول  هينيع کا 

، ءيش لك  ةفرعمل  هيدل  يذلا  قوتلا  سفن  مهيدل  له  ءاسعت ، مأ  ءادعس  ءارقف ، مأ  ءاينغأ  مه 
؟ باعللأا نم  رثكأ  نوفرعي  لا  هلثم ، لافطأ  اهلخاد  يف  دجوي  لهو 

، ةنولملا تايارلاب  نوحوّليو  ةكسلا ، يبناج  ىلع  نوفقي  ةيديدحلا  طوطخلا  لامّع  ناك 
ةكرّحتم ىمدُ  وأ  ىقمح ، درجم  مهربتعي  ناك  ذإ  لبق ، نم  هرَي  مل  ام  مهيف  ىأر  هنّكل 

يف صاخلا  مهلاضن  اذه  مهردق ، وه  اذه  نأ  نلآا  مهف  دقل  ةتحبلا ، ةفدصلاب  انه  ةيّمرم 
ىهبأ لابجلا  تدبف  يداولا ، هاجتاب  فطعناو  عرسأو ، عرسأ  راطقلا  تلاجع  تقلطنا  .ةايحلا 
يذلا ناكملا  ىلإ  ةرم ، ءارولا  ىلإ  راغدإ  رظن  .لهسلا  ىلإ  لصو  مث  لبق ، يذ  نم  دعبأو 

، كانه عُبقت  هتلوفط  نأ  رَعش  .لانملا  دَيعبو  اًيئان  ادبف  للاظلا ، رَيثكو  اًئداه  قرزأ  لازام 
.ةمئاغلا ءامسلا  يف  اًيجيردت  لابجلا  ىشلاتت  ثُيح  هءارو ، رَاص  يذلا  ناكملا  يف 
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سابتلاو ةٌملظ 

تناك .ةطحملا  فيصر  ىلع  اًديحو  هسفن  راغدإ  دجو  نداب ،»  » ىلإ راطقلا  لصو  امدنع 
هفوخ طلتخاف  رمحلأاو ، رضخلأا  نينوللاب  عملت  ةكسلا  تاراشإو  وتلل ، ترينأُ  دق  ءاوضلأا 
املاط ناملأاب  رعشي  ناك  راهنلا  يف  .يهازلا  رظنملا  اذه  عم  كيشولا  ليللا  نم  ئجافملا 

تاهجاو ىلع  جرّفتي  وأ  دعقم ، ىلع  سولجلاب  حاتري  نأ  هنكمي  ناكو  هلوح ، اًرشب  كانه  نأ 
مهعيمج ىدل  مهتويب ، ىلإ  سانلا  بهذ  امدنع  كلذ  لمتحي  نأ  هل  فيك  نكل  .تلاحملا 

نأ ىلع  رٌبجم  وه  امنيب  .مونلا  ىلإ  نودلخي  امثير  هيلإ  نوثدحتي  نم  نودجيسو  ةرسأ ،
هسأر قوف  فٌقس  هيدل  ناك  ول  هٍآ  بيرغ ؟ نٍاكم  يف  اًديحو  بنذمُلا ، هريمض  عم  لوّجتي 
ترطخ ةركف  لضفأ  هذه  تناك  ىرخأ ! ةًقيقد  قلطلا  ءاوهلا  يف  اًفقاو  ىقبي  لا  یک طقف ،

.هل
، راسيلا وأ  نيميلا  وحن  ةتافتلا  يأ  نود  هيلإ ، ةبسنلاب  فورعملا  عراشلا  يف  يشملا  عراس 

عراشلا ىلع  لطت  اًديج ، اهعقوم  ناك  .هتدج  اهيف  نُطقت  يتلا  لايفلا  ىلإ  لصو  نأ  ىلإ 
ةقلسّتملا تاتابنلاو  شئارعلا  فلخ  ةئبتخم  يهف  اهتيؤر ، عيمجلا  عيطتسي  نكل لا  ضيرعلا ،

ىلع ةينبمو  ءاضيب ، ةرضخُلا ، نم  ةميغ  ءارو  ةًئيضم  زاتمم ، لٍكشب  اهب  ىنتعمُلا  ةقيدحلل 
يف كرّحتي  ءيش  لا  بيرغلا ، لثم  روسلا  للاخ  نم  رظنلا  راغدإ  قَرتسا  .ميدقلا  زارطلا 

فٍويض عم  ةيفلخلا  ةقيدحلا  يف  اًعيمج  مهنأ  حضاولا  نمو  ةقلغم ، ذفاونلا  تناك  لخادلا ،
رمأ هل  ثدح  درابلا ، يندعملا  ةباوبلا  جلازم  ىلع  هدي  اهيف  عضو  يتلا  ةظحللا  يف  .ام 

ادب اًيعيبطو ، لاًهس  هبسحو  نيتيضاملا ، نيتعاسلا  للاخ  هيف  ركف  ام  لكف  ئجافمو ، بيرغ 
ءاسم  » مهل لوقي  نأ  هنكمي  فيك  لخدي ؟ نأ  هل  فيك  .لاًيحتسم  ةظحللا  هذه  يف 

ىلولأا مهترظن  مامأ  فقي  فيك  اهنع ؟ بيجي  فيكو  مهتلئسأ  لمتحي  فيك  ريخلا ؟»
ام ةحادف  ريربت  ىلع  ردقي  فيكو  ةسلخ ؟ همأ  نم  بره  دق  هنأب  فرتعي  امدنع  هيلإ ،

هبلغ لاحلا ، يفو  لزنملا ، باوبأ  دُحأ  حَتِفُ  نلآا ؟ ىتح  همهّفتي  مل  هسفن  وه  امنيب  بكترا ،
.بهذي نيأ  ىلإ  ةركف  ىندأ  نود  اًعيرس  ضكرف  جورخلا ، دُّوي  ام  اًدحأ  نأ  نم  قُمحأ  فٌوخ 
ناكملا نلأ  رخافلا ، عجتنملاب  ةطيحملا  ةقيدحلا  ىلإ  لصو  امنيح  ضكرلا  نع  فقّوت 
ركفيو حاتريل  ضرلأا ، ىلع  سلجي  نأ  هنكمي  لقلأا  ىلع  .دحأ  هاري  نلو  انه ، اًمامت  ملظم 

دنع نارانمُ  ناحابصم  ةمّث  ءايحتساب ، ةقيدحلا  ىلإ  لخد  .شوشملا  هنهذ  بتريو  ءودهب 
هجتاو لخد  .ةفافشلا  ةرضخلا  نم  ايًّحبش  اًيئام  اًجهو  ةعنايلا  قارولأا  نِاحنمي  لخدملا ،



ةملظلا طَسو  ةمراع ، ىضوفو  دحَّوم  دٍاوسب  وفغي  ءٍيش  لك  ناك  ردحنملا ، بوص 
، بنج ىلع  نيسلاج  نيجوز  مامأ  لاًجِخ  راغدإ  قلزنا  .عيبرلا  لوأ  يف  ةٍليلل  ةكبترملا 

ةحارلا فرعي  مل  هنكل  اًديحو ، نوكي  نأ  ديري  .حابصملا  ءوض  تحت  نآرقي  وأ  ناثدّحتي 
، ءوضلا ىشاحتت  ةمتمتو  فيفخ  فيفحب  اًئلتمم  ناك  ءيش  لك  .ةمتعمُلا  رباعملا  يف  ىتح 

مهو ديعب ، نم  ةيتآ  مادقأ  عقو  ةمّث  .قارولأا  ىلع  خفنت  يتلا  حيرلا  توص  عم  ناجزتمي 
ةيرشب تٌاوصأ  فوخلا ، نم  يجش  جيشنو  ةدهّنتم  تامغن  نيبهتلمو ، نيضفخنم  نيتوص 

يف ريطخ  بٌارطضا  ةمّث  .هضعب  عم  عمتجا  كلذ  لك  ةمئانلا ، ةعيبطلا  ريخشو  ةيناويحو 
لا ةباغلا ، يف  عاقلا ، يف  كرّحتي  ام  ءٌيش  .سرتحمو  ضٌماغ  ينطابو ، يفّخ  انه ، ءاوهلا 

.لاًصأ رتوتملا  لفطلا  كبرأ  ام  اذهو  عيبرلا ، يف  لاإ  ةًداع  كرحتي 
لك نكل  تيبلا ؟ يف  مهل  لوقيس  اذام  ركفي : حارو  ملاظلا ، بلق  يف  دعقم  ىلع  سلج 

عطتسي مل  هتدارإ ، نع  اًمغر  .اهب  كاسملإا  وأ  اهضبق  نم  نكمتي  نأ  لبق  هنم  تبره  هراكفأ 
ملاظ نم  هل  اي  .ملاظلل  ةبيرغلا  تاوصلأاو  ةتماصلا  ماغنلأا  ىلإ  عامتسلااو  ءاغصلإا ، ىوس 

دُّي يه  مأ  رشب ؟ مأ  تاناويح ؟ تاوصأ  يهأ  ضماغ ! لٍكشب  ليمجو  ريّحم  وه  مك  عيرم ،
؟ ةيرغملا تاسمهلاو  ةمغمغلا  هذه  لك  جيشنلاو ، بيحنلا  اذه  لك  جسنت  ةيّفخلا  حيرلا 

سانأ كلانهف  حوضوب ، ىري  نلآا  هنكل  ةوقب ، راجشلأا  زّهت  حيرلا  تناك  عمسلا ، خاصأ 
بلق يف  ةايحلا  اثّبيل  ةءاضملا  ةدلبلا  نم  نامداق  ضعبب ، اهيعارذ  کنا  بشي ناجوز  اًضيأ ،
عمسي مل  هنلأ  اضعب ، اهضعب  عم  ناثدحتي  اناك لا  .مهفي  نكي  مل  ناديري ؟  اذام  .ملاظلا 

امهيتروص ی  أر همامأ ، يذلا  ءلاخلا  يف  انه ، ىلإ  كانه  نمو  .مادقلأا  عقو  طقف  اًتوص ،
.سملأا ءاسم  نورابلاو  همأ  لثم  ناكباشتمو  ناقناعتم  امهو  نيلّظِ ، لثم  لجع  ىلع  ناقلطنت 

تاوطخ عمس  .اًضيأ  انه  دوجوم  يريصملا  شهدملا  ميظعلا  رّسلا  رّسلا ، نأ  ينعي  اذه 
، انه نامداقلا  ناذه  هاري  نأ  نم  فوخلا  هعرص  .ةفيفخ  ةٌكحض  مث  رثكأف ، رثكأ  برتقت 

بردلا لوط  ىلع  امهقيرط  ناسمّلتي  نيذللا  نيجوزلا  نكل  .ملاظلا  قمع  يف  رثكأ  شَمكناف 
تُوص فقّوت  كلذ ، مغر  .ءادعصلا  راغدإ  سفّنتف  نيقناعتم ، اربع  هايري ، مل  تماصلا  متعمُلا 
نكي مل  ضعب ، ىلع  اًضعب  امهيهجو  اطغض  .هيلع  سلجي  يذلا  دعقملا  مامأ  امهاطخ  عقو 

متمتي لجرلا  توصو  ةأرملا ، مِف  نم  ةجراخ  ةًهآ  عمس  طقف  حوضوب ، ءيش  يأ  ىري  راغدإ 
، ران نم  مٍهسك  هفواخم  تقرتخا  ثدحيس ، ام  ةفرعم  يف  هتبغر  .ةنونجم  تٍاملك  ةرارحب 
، قباسلاك ضرلأا  ىلع  ىطخ  عمس  مث  ةقيقدل ، لاحلا  هذه  ىلع  يقب  .ةذيذل  ةٍشعرب  رعشف 

.ملاظلا يف  ةعرسب  امهمادقأ  عقو  ىشلات  مث  نايشمي ، امهنأ  ودبي 
نم اًناجيهو  ةًرارح  رثكأ  هنّكل  ديدج ، نم  هنييارش  يف  يرسي  مدلا  حارو  راغدإ ، فجترا 

ةيوق ةيئادب  ةجاحب  سحأ  فيخملا ، ملاظلا  اذه  يف  لمتحيُ  لٍكشب لا  اًديحو  داع  ةأجف ، .لبق 
ملاظلا لك  نّأك  .مهبحي  نيذلا  سانلا  ىلإ  ةءاضم ، ةفرغ  ىلإ  قانع ، ىلإ  سنؤم ، تٍوص  ىلإ 

.اًبرإ اًبرإ  هقزّميُ  حارو  هلخاد ، ىلإ  للّست  دق  ةفيخملا  ةليللا  هِذهل  كبرمُلا 



ناك امهم  ةءاضم  ةفرغ  هيف  تيب  يّأ  ىلإ  تيبلا ، ىلإ  لصي  نأ  بجي  هيمدق ، ىلع  زفق 
دعي مل  هورجزو ؟ هوبرض  ول  اذام  ةياهنلا ؟ يف  هل  ثدحيس  يذلا  ام  .رشب  هيفو  اهلكش ،

.اًديحو فوخلاو  ةملظلا  شاع  امدعب  ءيش ، يأ  نم  اًفئاخ 
جلازم ىلع  هدي  عضي  اًددّجم ، لايفلا  مامأ  راص  روفلا  ىلعو  هفنأ ، نم  هتُجاح  هترّج 
ينيعب ىأرو  ءارضخلا ، قارولأا  للخ  نيب  نم  ةءاضم  ذفاونلا  ىدحإ  ىأر  .درابلا  ةباوبلا 

، اًديعس بارتقلاا  هلعج  .اهذفاون  فلخ  سانلاو  ةسنؤملا  فرغلا  لك  لب  ةفرغلا ، هبلق 
ام اذإو  .هنوبحي  مُلعي -  ناك  صاخشأ -  نم  ةبرقم  ىلع  هنأب  نئمطملا  ساسحلإا  كلذكو 

.طقف سجوتلا  ةذّل  ةدايز  لجأ  نمف  ...نلآا  ددّرت 
!« انه راغدإ  راغدإ ! : » اًهودشم ةٍوقب  حاص  هءارو ، اًتوص  عمس 

زفقو اًروف ، يلخادلا  بابلا  حتف  .هديب  تذخأو  هوحن  تعرسأف  هتدّج ، ةُمداخ  هتأر  دقل 
دقل .حيباصملا  نولمحي  مهو  اًعيمج  لزنملا  نم  اوجرخ  مث  حبنيو ، هيلإ  ضكري  بٌلك 

، ةحرم ةبلج  ثدِحتُو  برتقت  ی  طخُ عِقوو  ةشهدلاو ، جاهتبلاا  تاحيص  اًتاوصأ ، عَمس 
اهفلخو نيتحوتفم ، نيعارذب  هتدج  تلصو  لولأا  يف  .نلآا  مهزيّم  دق  صاخشلأ  تٍلاا  ی خو

.ةبعِترمو ةًفجترم  ءاكبلا ، نم  نيترّمحم  نينيعب  همأ ، تناك  كش -  نود  ملحي  هنأ  دقتعا  - 
وأ لعفي  ام  فرعي  لا  ةشايّجلا ، فطاوعلاو  ةطلتخملا  رعاشملا  نم  ةماود  طسو  هسفن  دجو 

؟ اًحرف مأ  اًفوخ  ناك  له  اًضيأ ، هب  رعشي  يذلا  ام  فرعي  لاو  لوقي 
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ريخألا ملحلا 

يف همودق  نورظتنيو  ةدلبلا ، يف  هنع  نوثحبي  اوناك  ذإ  اًفلس ، اًحورشم  ناك  ءٍيش  لّك 
، عوجفملا لفطلا  اهب  قلطنا  يتلا  ةنونجملا  ةقيرطلا  نم  تبعترا  دق  همأ  تناك  .تقو  يأ 

ةلبلبو ةريح  يف  عيمجلا  ناك  غنيرم .» سی  » يف هنع  ثحبلا  نم  دب  لا  هنأ  تفرعو 
دنع لفطلا  ىأر  هنإ  لاقو  لجر  ءاج  مث  .ةدعبتسم  اًءوس  تايضرفلا  رثكأ  نكت  ملو  ةريرم ،

ةطحملا نم  اوفرع  اذكهو  اًرصع ، ةثلاثلا  ةعاسلا  ةبارق  راطقلا  ةطحم  يف  ركاذتلا  بتكم 
لبقو لاحلا ، يف  همأ  هتعبت  ددّرت ، يأ  نودو  نداب .»  » ىلإ ةًركذت  ىرتشا  دق  راغدإ  نأ 

، اهلمكأب ةلئاعلا  قلق  ةًريثم  انييف ، يف  هدلاو  ىلإ  ىرخأو  نداب »  » ىلإ ةيقرب  تلسرأ  كلذ 
.رافلا دلولا  داجيلإ  هلعف  نكمي  ام  لكب  عيمجلا  ماق  دقو 

ىلإ هوذخأ  .ءودهب  رصنلا  اوققّح  دقل  ةوقلا ، مادختسا  نود  هيلع  ضبقلا  اوقلأَ  دق  اه 
هنلأ هيف ، رثِّؤتُ  مل  هيلإ  تهجِّوُ  يتلا  ةيساقلا  تاملكلا  نأ  راغدإ  سّحأ  بيرغ  لٍكشبو  لخادلا ،

رثكلأ مههوجو  ىلع  رمتسي  مل  بضغلاب  رهاظتلا  ىتحو  مهنويع ، يف  بحلاو  حرفلا  ىأر 
ةئيطخلا نع  ثدحتي  دحأ  دعي  ملو  ضيفت ، عومدب  اًددجم ، هتدج  هتقناع  مث  .ةقيقد  نم 

هل تبلجو  هفطعم ، ةمداخلا  تذخأ  ةعئارو ، ةبحم  ةيانعب  طاحم  هنأ  سحأ  .اهبكترا  يتلا 
نيحراط هلوح  اوعمتجا  .ءيش  يأ  ديري  وأ  اًعئاج  ناك  ام  اذإ  هتدج  هتلأسو  أفدأ ، اًدحاو 

اوعلقأ هسفن ، نم  قٌثاو  وه  مك  اورعشتسا  امدنعو  نونحلا ، بحملا  قلقلا  نم  ءٍيشب  ةلئسلأا 
.لاًفط نوكي  نأ  ةذل  اهيلإ ، قاتشا  هنكل  اههرك ، يتلا  ةذللا  كلتب  راغدإ  سَّحأ  .كلذ  نع 

نأ يف  هنم  ةًبغر  ةريخلأا ، مايلأا  يف  هب  ماق  يذلا  درمتلا  ببسب  راعلاب  رعشي  ناكو 
.ةيدرفلا ةلزعلل  ةبذاكلا  ةعتملا  هب  لدبتسيو  كلذ ، لك  نم  صلختي 

: اهنم تاملكلا  ضعب  طقتلاو  همأ ، توص  عمس  ةرواجملا ، ةفرغلا  يف  فُتاهلا  نَّر 
تفتكاو ةدشب ، هخبّوت  مل  اذامل  لءاست  راطق .» رخآ  ...انه  ىلإ  ءاج  معن ، ...داع  ...راغدإ  »

نم برهي  نأ  لضّفي  ناك  اًطارفإ ، رثكأو  فنعأ  هُتُبوت  تْراص  .روهقم  هٍجوب  هيلإ  رظنلاب 
.حامسلا همأ  نم  بلطيو  ةرواجملا  ةفرغلا  ىلإ  بهذيل  ةقئافلا ، هتمّعو  هتدّج  ةيانع 

نيح هنكل  .ديدج  نم  اًعيطم  لاًفط  دوعي  نأ  ديري  هنأ  هتدارإ ، لماكب  نكل  اًنيكتسم ، اهربخيل 
»؟ بهذت نيأ  ىلإ  ...وووأ  : » ةروعذم ةربنب  هتدج  هتلأس  ضهن ،

مهبعرأ دقل  .اهب  موقي  ةكرح  يأ  نم  نيفئاخ  اوناك  دقل  ايًّزخم ، هناكم  يف  دمج 
نيزح دحأ  لا  نأ  اومهفي  نأ  مهل  فيك  .ىرخأ  ةرم  برهي  نأ  نوشخي  اوراصو  مهلّك ،



؟ هنم رثكأ  هرارف  ىلع  فسأتمو 
.هنع اهينيع  عفرت  لا  هراوجب ، هتدج  تسلج  .ةلاجعب  ءاشع  هل  اوبلجو  ةدئاملا ، تدّعأُ 
رعش .ةرئادب  هيف  رصِوحُ  لكشب  همامأف ، ةمداخلا  امأ  هتمع ، تسلج  رخلآا  بناجلا  ىلعو 

مك ملعت  تناك  ول  ةفرغلا ، ىلإ  تِأت  مل  هتدلاو  نأ  وه  هجعزأ  ام  نكل  نانحلا ، اذه  ءفدب 
.ديكأت لكب  تءاج  تناكل  مدان ، وه 

راغدإ لعج  ام  اذهو  اهتوص ، نم  عيمجلا  لفج  ةيجراخلا ، ةباوبلا  مامأ  ةبرع  تْفقوت 
روفلا ىلعو  جراخلا ، يف  يذلا  ملاظلا  يف  ةًعفترم  اًتاوصأ  عمس  هتدج ، تجرخ  .كبتري 
اًديحو ةفرغلا  يف  اًسوبحم  دوعيس  هنأ  راغدإ  كردأ  نبجو ، فوخب  .ءاج  دق  هدلاو  نأ  فرع 

صخشلا ناك  اًمراص ، هدلاو  ناك  دقل  .هفيخت  ةدحولا  نم  ةظحل  يأ  تناك  ید ، دج نم 
بٌضاغ بلأا  نأ  ودبي  جراخلا ، يف  تاوصلأا  ىلإ  راغدإ  عمتسا  .قحب  هنم  فاخي  يذلا  ديحولا 

فيطلتل بلأا ، توص  عم  همأو  هتدج  تاوصأ  تلخادت  .ةيلاعو  ةطخاس  ةربنب  ملكتي  ادًّج ،
لثم اًمزاح  اًبلص ، لظ  بلأا  تَوص  نّكل  .هتَئدهت  نلاواحت  امهنأ  حضاولا  نمف  ملاكلا ، ةدّح 
فلخ نلآا  اهنإ  ةرواجملا ، ةفرغلا  ىلإ  تلصو  برقأف ، برقأ  نلآا ، برتقت  يتلا  ىطخُلا  عقو 

.ةوقب عفِدُ  يذلا  بابلا  اًمامت ، بابلا 
هيلإ لخد  نيح  ادج ، عيضوو  ليئض  وه  مك  راغدإ  سِّحأ  لوطلا ، عَراف  هدُلاو  ناك 

.مراع بضغو  ةدودشم  باصعأب 
فيك رافلا ؟ ريغصلا  كولعصلا  اهيّأ  هيف  رُكّفت  تنك  يذلا  ام  »

»؟ اذكه كيلع  فُاخت  كمأ  لعجت 

ىطخُب ةفرغلا  راغدإ  مأ  تلخد  .يريتسه  لٍكشب  ناكرّحتت  هاديو  اًنقتحم ، هتوص  ناك 
، هتلعف ررّبي  نأ  هيلع  ناك  .راغدإ  بجِيُ  مل  .لظلا  يف  اههجو  بلأا ، فلخ  تفقوو  ةئداه ،

؟ كلذ هدلاو  مهفتيس  له  اًنوعطم ، اًعودخم و  ناك  هنإ  لوقي  نأ  هل  فيك  نكل 
ءٌيش كَلانه  ناك  له  ينربخت ! نأ  كنكميأ  ثدح ؟ اذام  كمف ؟ يف  اًناسل  كل  سيلأ  »

نم لكش  يأب  دٌحأ  كاذآ  له  برهلا ! ىلإ  كعفد  اًببس  كانه  نأ  نم  دب  لا  كبجعي ؟ مل 
»؟ لاكشلأا

حيرصتلا كشو  ىلع  ناكو  ديدج ، نم  بضغي  عوضوملا  رُكّذت  هلعج  دقف  راغدإ ، ددّرت 
ةٍبيرغ ةٍكرحب  موقت  هُمَّأ  ضبنلا -  نع  فُقي  هبُلق  كلذ  لَعج  دقو  ىأر -  مث  .هتاماهتاب 

، اهينيع يف  لسّوتلا  رُصبي  نلآا  هنكل  ىلولأا ، ةلهولل  اهمهفي  مل  ةكرح  هيبأ ، رهظ  فلخ 
.توكسلا هنم  بُلطت  ةراشإ  يف  اهيتفش  ىلإ  اهعبصإ  تعفر  غيلب -  قٍفرب  اهنأ -  ىريو 

مهف دقل  .هلك  هدسج  يف  ةلئاهو  ةفينع  ةجهب  ترسو  ءفدلاب ، لُفطلا  سَّحأ  كلذ ، دنع 
لأتما .نيتريغصلا  هيتفش  نيب  قٌلّعم  رخآ  نٍاسنإ  ريصم  نأو  هيفخي ، يكل  رّسلا  هيطعت  اهنأ 



ةبغرلاو دادعتسلاا  ةبّهأ  ىلع  ناك  هيف ، قُثت  اهنأ  رعش  نيح  حرفلاو  رورغلاب  هبلق 
لا، لا ، ىلعلأل : هسفن  بحس  .لجر  وه  مك  رهظيُ  يكل  هبنذ  يف  غلابي  نأ  يوني  ةيحضتلل ،

لٍكشب تُفرصت  ايًّقش ، تُنك  يننكل  اًدج ، يعم  ةًفيطل  اماملا  تناك  .ببس  يأ  كانه  نكي  مل 
«. باقعلا نم  اًفئاخ  تنك  يننّلأ  تُبره  مث  نم  ...مّث  نمو  ...ءيس 

هدرّج دقل  .فارتعلاا  اذه  لاإ  ءيش  لك  عقوتي  ناك  .ءارولا  ىلإ  مث  هيلإ  هدلاو  رظن 
.هبضغ لازأو  هحلاس ، نم  فارتعلاا 

، مويلا رملأا  اذه  نع  ديزملا  لوقأ  نل  .ديّج  اذهف  تلعف  ام  ىلع  اًفسأتم  تنك  اذإ  اًنسح ، »
ررّكتي اذهك  اًرمأ  عْدت  لا  كلذك ؟ سيلأ  ةمداقلا ، ةرملا  يف  رثكأ  ركّفتُس  كنأ  عقوتأ 

«. ةيناث ةرم 
تاملاع ههجو  ىلع  تدب  دقو  دلولا ، ىلإ  رظنو  ملاكلا  نع  فقوت 

.حامسلا

بعلت لاأ  لمآ  .ءيشلا  ضعب  لاًوط  تددزا  كنأ  دقتعأ  يننكل  هجولا ! بُحاش  تنأ  مك  »
تنأ اًريغص ، اًدلو  دعت  مل  تنأ  لاح ، لك  يف  .ىرخأ  ةرم  ةينايبصلا  بيعلالأا  هذه  لثم 

«. باوصلا فرعت  يكل  يفكي  امب  ريبك 
هنأ مأ  اهينيع ، يف  اًقيرب  حمل  هنأ  دقتعا  همأ ، ىلإ  رظني  راغدإ  ناك  تقولا ، كلذ  لاوط 

.هركشتل اهيتفش  لوح  مسترت  ةماستبا  ةمثو  لتَبم ، ءٌوض  هنإ  لا ، بسحف ؟ ءوضلا  ساكعنا 
يغبني يتلا  روملأا  نم  ريثكلا  هيدلف  اًديحو ، ىقبي  نأ  عنامي  دعُي  مل  وهو  مونلا ، ىلإ  هولسرأ 
مايلأا يف  هاناع  يذلا  مللأا  لك  .ةدعاولاو  ةضبانلا  روملأا  نم  ريثكلا  اهيف ، ريكفتلا 
اًديعس ناكو  ىلولأا ، ةيقيقحلا  هتبرجتل  يوقلا  ساسحلإا  مامأ  ىشلات  دق  ةيضاملا 

حنج تحت  رفصت  راجشلأا  تناك  جراخلا ، يف  .لبقتسملا  ثادحلأ  ضماغلا  راظتنلااب 
فرع امدنع  ةايحلا ، نم  هلملمتو  هئايتسا  لك  ددّبت  دقل  .اهنم  اًفئاخ  دعي  مل  هنكل  ملاظلا ،
ةفلّغم لا  اهتقيقح ، ىلع  ىلولأا  ةرملل  اهاري  هنأ  سَّحأ  .لاملآاو  دوعولاب  ةلفاح  يه  مك 
مايلأا نّأ  لبق  نم  فرعي  مل  .بعرمُلا  اهلامجب  ةًيراع  لب  ةيلوفطلا ، بيذاكلأا  فلاآب 

ةًايح نأو  همامأ ، تلازام  مايلأا  نم  اًريثك  نأ  ةركف  هتبجعأ  دقو  ةذللاو ، مللأا  نيب  بوانتت 
لولأ سَّحأو  هبلق ، غدغد  ينغلا  ةايحلا  عونتب  قبسملا  روعشلا  .هل  اهرارسأ  فُشكتس  ةلماك 

نيمصاختم اوناك  ولو  ىتح  اًضعب  مهضعب  ىلإ  ةجاحب  مهنأ  رشبلا ، ةعيبط  مهف  دق  هنأ  ةرم 
يف ريكفتلا  ىلع  اًرداق  دعي  مل  .مهلبق  نم  اًبوبحم  نوكت  نأ  ليمج  وه  مكو  رهاظلا ، يف 

نانتملااب رعش  هنأ  ىتح  هلعف ، ءيش  يأ  ىلع  مدني  ملو  ةيهاركب ، صخش  يأ  وأ  ءيش  يأ 
هيف فشتكا  يذلا  ملاعلا  ىلإ  بابلا  هل  حتف  دق  هنلأ  رّملأا ، هودع  يوغمُلا ، نورابلا ، هاجت 

.ىلولأا ةيقيقحلا  هرعاشم 



دهاشمب ةًطلتخم  ملاظلا ، يف  ءايشلأا  كلت  لك  يف  ريكفتلا  عتمملاو  حيرملا  نم  ناك 
مل .ام  صٌخش  لخدو  ةأجف ، حتفُ  دق  بابلا  نأ  سَّحأ  .ءافغلإاو  وحصلا  نيب  ملاحلأا ، نم 
هجو سافنأب  رعش  .هينيع  حتفي  نأ  اهيف  ردقي  ةجرد لا  ىلإ  اًسعان  ناك  هنكل  كلذ ، قدّصي 
سحأ .هرعش  دسّمتو  هلبقت  همّأ  نأ  فرعو  فيطل ، ءٍفدب  هبعادي  ههجو ، نم  برقلاب  قيقر 

ىلع ركشلاو  ةحلاصملا ، ةباثمب  كلذ  ربتعاو  قانعلل ، ةبيجتسملا  اهعومدب  تلابقلاب ،
تْمر ةأرما  نم  اًدهع  تناك  ةتماصلا  عومدلا  كلت  نأ  كرديس  تاونس ، ةدع  دعب  .هتوكس 
تناك اهنأ  .بسحف  اهلفطل  اًدعاصف ، نلآا  نم  هدحو  هل  نوكتس  اهنأ  تنلعأو  اهفلخ ، اهبابش 

هنلأ اًضيأ ، هيلإ  ةٌنتمم  اهنأ  ملعي  نكي  مل  .اهتابغر  لكل  عيدوت  لَفحو  تارماغملل  لاًازتعا 
اهنأكو هلمحت -  تناك  هل ، اهمّض  ءانثأو  .ناكم  يأ  ىلإ  اهدوقت  نل  ةرماغم  نم  اهذقنأ 

اهنيح لفطلا  مهفي  مل  .ةيلبقتسملا  هتايح  يف  رملأاو  ىلحلأا  بحلا  ءَبع  اهتيّصو -  بتكت 
اذه نأ  دقتعا  اذهلو  اًدج ، اًبوبحم  نوكت  نأ  جهبملا  نم  مك  رعش  هنكل  كلذ ، نم  اًئيش 

.ملاعلا يف  مظعلأا  رسلا  وه  لاًصأ ، هيف  اًقراغ  ناك  يذلا  بحلا 
توص عم  هنع ، عيدولا  اهلايخ  دعتباو  هيتفش ، نع  اهيتفشو  هنع ، اهدي  تْبحس  امدنع 

نلأ ذيذل  قٍوتب  رعش  .هيتفش  قوف  ةبذع  اًسافنأو  اهفلخ ، ءفدلا  ضعب  ةًكرات  بوثلا ، فيفح 
كلذ نكل  غلاب ، نٍانحب  هقناعت  نلأو  ىرخأ ، تٍارم  ةَدّع  نيتبذعلا  نيتفشلا  نيتاه  قَوذي 

، ىرخأ ةرّم  .مونلا  للاظِ  نم  ةٍباحسب  بجِحُ  هيلإ ، قُوتي  ناك  يذلا  رّسلل  ضماغلا  سَامتللاا 
بابشلا باتك  حُتفني  ىرخأ  ةرم  هنهذ ، يف  اًعيرس  ةريخلأا  تاعاسلا  رِوصُ  طيرش  ربع 
رثكلأاو قمعلأا  ملحلا  ملحي  أدبو  مونلل ، لُفطلا  ملستسا  مّث  .ةيرغمُ  ةٍيبذاجب  همامأ 

.هتايح يف  اًضومغ 
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